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بسم الله الرحمن الرحيسم 
( ملخص الرسالة ) 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد ٠۰‏ 

فهذا موجز لما تحويه هذه الرّسالة المكونة من قسمين ٠‏ الأول دراسةة› 
والثانى تحقيق ٠‏ اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول ٠‏ 

احتوت المقدمة على آهمية الموضوع والدوافع والصعوبات ءواشتملت الدراسة 
على ثلاثة فصول )١( ١‏ عصر الشاعر (۲) حياته » )٣(‏ شعره ٠‏ الفصل الآول تناول 
عصره - عصر المماليك ‏ من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية فاشار الى 
هم الاحد اث السياسية داخليا وخارجيا وتحدث من الناحية الاجتماعية عن طبقسات 
الشعب المختلفة وما كانت تتميز به كل فغة ثم ماكان يعانيه المجتمع ومايتمتح 
به ٠‏ والقى الضوء على الحالة الثقافية وماشهدته البلاد من نشاط ثقافى تمشسل 
فى كثرة العلماء والمولفات وانشاء المد ارس والمكتبات ٠‏ وخصص الفصل الثانت-سى 
لحياة الشاعر من مولده حتى وفاته مع التعرضلنسبه واسمه وكنيته » وذكر آشهسر 
مشائخه وجمع ماتيسر جمعه من أسماء موّلفاته . آما الفصل الثالث فقد تعسسرض 
لشعره فأشار الى آغراضه الشعرية » والموشرات فى شعره › ثم الخصاعص الفنية › 
والآصالة والتقليد ٠‏ ثم ألقى الضوء على تش قايا التحقيق ١‏ نسبة الدب-وان 
اسم الديوان > مخطوطات الديوان »وصف النسخ المعتمدة » منهج التحقيق ٠‏ 


النتاة 2 


)١(‏ كان لسقوط بغداد ونزوح العلماء الى مصر ووقوف سلاطين المماليك متهم 
دور كبير فى ازدهار الحركة العلمية ٠‏ 

() نشاً. ابن حجر نشاة علمية واشتفل بطلب العلم منذ صباه واستمر فسسسسى 
الاستفادة من العلم والافادة تدريسا وتآليغا وافتاء الى أن لقى ربسه 
فبلغ شيوخه ستمائة » وزادت موّلفاته عن مافتين وخمسين موّلفا ٠‏ 

(( أنشد الحافظ ابن حجر الشعر فى مختلف الأغراض الشعريه » والتزم البناء 
التقليدى فى قصائده › وهو و ان كان قد جد حذو من سبقه من القعراء 
فانه کان أيیضا ابن عصره › فلم بخل شعره من المحسنات البدبعية كالجناس 
والتضمين والاستخدام والتورية ٠‏ كما كان لعلم الحديث وغيره من العلوم 
الشرعية آأثر. كبير على شاعرنا > انعكس ذلك فى المصطلحات العلميبة 


التى نلمسها فى شعره ء٠‏ 


لاف إلمے نترام عم كرد الاعة المرعه 


EN a‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيبسم 
المقدم .ةة 


الحمد لله الذى خلَّق الإنسان وعلمه البيان ٠‏ نحمده ونستعينه 
ونستهدیه ونتوکل عليه › ونعوذ يالله من اللْمّوى والخطل والعجب والزلل » 
و أن نتكلّف مالايعنينا : اط و اعت على سید رسله وخيرته من خلقه من 
بعثه بأآوضح بیان وآقوم تبّیان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ون تبعه سم 


باحسان ه وبعل ٠۰‏ 


فان آهمية الذيوان الذى بين آيدينا تنبعٌ من كونه راتا آدبیا 
بصور مرحلة من مراحل الأدب العربى لای ن آهمیته ان ناظمه محسدث 
أو فقيه ۰ فاذا کان الاش جد درج على انتقاص الآدب الذى غلب على 
صاحبه الاتصاف بصفة آخری كالفقه آو الحديٿث فربما كانت النظرة المعاكسة 
ھی الضّحيحة ٠‏ ذلك آن شقّر الفقهاء لايقل عن شعر غيرهم > ومن الخطuاأ‏ 
إطلاق الأحكام عليهم ٠‏ فشعرهم لايختلف كثيرا عن شعر فيرهم » وشعر فيرهم 
لايفضل على مافى شعّرهم ٠‏ وكلاهما لايخلو من جودة هنا وردا۶ة هناك ٠‏ يقول 


حد الكتاب ؛ 


" وأدب الفقهاء مادة خصبة للدراسة وباب واسع ثفن فو ا 
وآغراشًا مختلفة » بعضها مما يقل ثظمره فى أدب غيرهم ٠ )١(‏ بل لقد تميز 
هذا الآدب بالاتزان واا وروح الصدق والاخلاص المستمدة فن خاك هة بروح 
علوم الكتاب والسنة ٠‏ فليس‌هناك قول مرذول ولا فحش ولا غلو ٠‏ وإذا كان 
هناك شيىء من المجون كما سنلاحظ فى الديوان الذى بين آيدينا ۰ فإن ذلك 
لیس إلا مرآة عاكسة لما كانت عليه الحياة الآأدبية والاجتماعية آنذاك ولما 
شاع على السنة الشعراء وتبارى فيه الآدباء ء٠‏ فنظم فيه شاعرنا محاكاة 
ومجاراة لغبره > فى مرحلة مبكرة من حياته ٠‏ وهو قليل من كشثيبر إذا 
ماقورن بشعر غيره من شعر اء عصره ٠‏ وما آحوجنا هنا إلى الاستشهاد بقول 


f 


ابن قتببة فى مقدمة كتابه عيون الاخبار " ١‏ " وانما متل هذا الكتاب 
مثل الماغدة تختلف فيها مذاقات الطعوم » لاختلاف شهو ات الآكلين »وإذا مر 
بك حديث فيه إيضاح بذكر عورة آو فرج آو وصف فاحشة فلارجملفك الخش-وع 


= 


٠ ٠١ص آدب الفقهاء‎ ٠ عبدالله كنون‎ )١( 


آو التخاشع على آن تصعر خدك وتعرض بوجهك › فإن أآسماء الآعضاء لاتؤثشمم 
وإنما المسَآثم فى شتم الأعراض وقول الزور والكذب و كل لحوم الن-اس 
بالغيب )١("‏ . 

کما ترز اة هذا الديوان من كونه يرز جانبا من جو انب تلك 
الشخصية الإسلاميق ا مثالا لما کان عليو SS‏ الأمة من سَعَة العلم 
وكثرة ا الجوانب ء فإذا كنا قد عرفنا ابن حجَرٍ المحدت 
والفقية a‏ والمترجم والشانة فإننا اليوم ومن خلال هذا الديوان 


نقفٌ على جانب 1 جو انب تلك الشخصية ء ابن حجر الشا الآاديب . 
۽ آخرَ من جو انب ة ۰ هو ابن حجر عر وال 


وإذا کان نظام الجامعاتِ قد جرى على أن يختالَ الطالبأ بعد رانهاء 
السنة المنهجية موضوعًَا للبحث أو كتابا فيقوم بتحقيقه ٠‏ فعند تفكيرى فى 
اختیار موضوع للبحث آو كتاب للتحقيق وفى اشنا بحثی فی آحد الفهارس 
وقفْت على ا 2 دیوان الحافظ ابن حجر العسقلانى " فلقت هذا انتباهى 
إذ كنت أجهل هذا الجانب فى الحافظ ابن حجر على الرغم e‏ القديمة 
به » فقد قرآت کتابه فتح البارِی شرح صحيح البخارى وفعت فل OEE‏ 
العلامة السيد ابراهيم بن عمرَ :بن عقيل منذ اوك عن عشر سنين ٠‏ فأخذت 
على افا نی تحقيق هذا الديوان . وقمكٌ بجمع وهات اء وسوّال اهل . 
ا و آخبرنی سماحة الوالد العلامة الشيخ طه ا ایر ج 
9 
آن لديه نسخة من هذا الديوان ٠‏ وعند الوقوف عليها ون اشا محققسة 
ES ٠ ER‏ السيد ابوالفضل ١‏ م د ١ع‏ ء فر الدكتور اه 
من الجامعة العشثمانية بحيدرآباد الدكن سنةَ ٠۹۵١۵‏ م ٠‏ كما وجدت من خلال 
الفهارس أن هذا الديوانَ طبع فى رل ا 1۳۰1 هھ وعندما رجعثٌ الى 
دار الكتب المصرية للحصول على هذا الكتاب علمت أن الكتابَ المطبوعً قد 
تلف ولیس له وجود ٠‏ ومن خلال الاستقراء۶ والبحث فى الفهارس تبينآن الديو ان 
المطبوع ا ابنِ حجر ليس الا الديوان الصفير وآن محققه قسد 
جهل آو تجاهل اة الحقيقى ' اتر اف السبع " كما وجد ذلك بخط التاظم 
على الذيوان المطابق له ي المدينة المنورة . 


ت 1 ب 5 
وان هناك ديواتا آخرَ للحافظ ابن حجر هو الديوان الكبير وھ و 


ا 


)١(‏ ابن قتيبة , عيون الأخبار ج ١‏ ص١١‏ ء 


اف الذيوان الصغير فإذا کانت آبيات الديوان الصغير له ا 
2 


e‏ و الآف بيت › بينت ذلك فى قضايا التحقيق حيث تحدثت عن 


نسَبة الديوان و اسمه ومخطوطاته ۰ 


وئ ارت الله تعالى وشرعت فى التحقيق متبعًا الخطوات التسى 
ذکرنتها فی منهج التحقيق ص ۲۷4 ٠‏ 


ی بامیء عد واجٹیں تی من الشویایے الک واا u‏ 


للتحقيق ولاسيما ذا کان مُبتدئ غر مثلى يجهل كثيرًا من معالم انلز“ 


ومن آهم تلك الصعوبات , 

)۱( ة مخطوطات الذيوان وتشتتِها وتفرقها فى بقاع الأرض ٠‏ فى سوريا 
ومصر > والعراق » وفرنسا » وأسبانيا » والمانيا ٠‏ 

)۲( الانفاق على جمع هذه المخطوطات وتصويرها وتكبيرها ٠اذ‏ اكان ذلك على 
نفقتی الخاضة ء 

)۳( عدم التناسب بين المادة والوقن إِذ كانت المادة هة وانوق شت 
فقا > فلا تکفی سنتان او ثلاث لتحقيق مثل هذ ! الذيوان الضخم ء 

)€( مهوبة الحصول قلت الفسادن :اذ ا كثيرّا من موّلفات هذا العصر 


2 سے‎ a 
لاز الت رهينة المحابس صووعة فى بلدان العالم‎ 


a E‏ من ومن 


اتبعته بالدراسة ٠‏ حيث قسمتها الى مقدمة وثلاتة فصول ٠‏ 
تحدثتٌ فى المقدمة من آهمية الموضوع » والدوافع › والصعوباعٍ ٠‏ 


وفی القصل عن عضر الشاعر من التو اخ السياسير والاجتماعية 
والثقافية ف الخالة السياسية التى ا وماکانث عليه مصرٌ 


فی هذه فة مى انم فف اة مكاة الصدارة فى العالم العريبى 


ے 


النبويّة التى افتّتح بها ديوانّه ٠‏ ثم المدحٌ يليه القّزل ثم الاخوانزْات 


الرّشاءً ثم الألغار . 


وعرضث الى الموثرات فى شفره فبينكٌ أن ليفظه الكتاب الكريم 
وتضلعه فى علوم القرآن الكريم والحديث الشريف آثرا لايخفى على انتاجه 
الشفرى ٠‏ و آرت إلى سقره ورحلاته » شم تاشره_بغيره من الشعرا م القد امسى 
والمعاصرين له ٠‏ وحرضت فى كل ذلك أن برهن بالدليل الشعرى مسندا ذلك 


.الى مصادره ۰ 


وتحدثث من الخصايِص الفنية وذكرت آنه كان شاعرّا مكثرا طويل النقس 
سے و صر 
ولاسيما فى المدح والزشاء » وآنه كان حريسًا فى قصائده على حسن الابتداء 


وحسن التخلص وا لختام ٠‏ مستدلاً على ذلك من شعره ء 


ثم تطرقت إلى التكرار فى شقره وآشرتٌ إلى قلته فی الديوان وآنه 
ت ا على شاعر بلغ ديوائنُه سبعة وثمانين وتسعمائة وثلاثشة الآف 
وعرضت إلى دكّر الشور البلافيق ودكرث أنها شاعت فى هدا العضّسر 
و الكيو ا الدع ن اید لايخلو منها . ادت آمثلة من اة 
لآهم الألوان البلاغفية فيه كالتورية والجناس والاستخدام والاكتفاءٌ والمقابلقة 


والطباق ء٠‏ الخ ٠‏ 


ثم أشرت إلى الآوزان التى نظم فيها و ی ا 
الأوزانٍ المعروفة ومجزو آتها ۰ غير آنه فضل الآوز ان الطويلة واف فى 
المدح وال > وان اکر قصاقده فی القّزل والشوق كانترمن ل 


و البسيط ء 


2 


م ص سے سے 22 د E‏ اي 
وذكرت أن الألفاظ العامية قليلة فى الديوان وان لفة الشاعر جمعصت 


۾ س 5 î‏ سے 
بن القوة والسهولة كما ابتعدت عن الغّرابة وترفعت عن الابشذال . 
0 س 2 


9 2 ا 
وفى الختام تعرضت للاآصالة والتقليد عند اا فذكرت أن المحاكاة 

والتقليد كا ا ن غالنفي هذا العصّر > وإذا کان شاعرّنا قد سلك مشلك 

E E‏ رد 

غیره من عر اء عشره إلا ت کانت له شخصیته کما کان میالا الى الابتكسار 


ا 


وفى الختام فإنى آشكر الله تعالى على ماوفق وأعان وسيل . 


واعُترافا لفل اس دا للفضل الى هله فلا یفونئی ًن اتقدم 
بكلمة کی و اشخان ف و إلى فضيلة الوالد العلامة ا طة" 
عبدالواسع البركاتى لما قذمه من فن مادی ومعنويٍ لولا الل ثم ماقدمه 
لما قذر لهذه الرسالة آن تتم معانيّها وتلتفم حواشیها فلّه منی جزیسل 


الشكر ومن الله حسن الشواب وجزاه عنى وعن اخوانى من طلبة العلم خير اء 


کما آتقدم بكلمة اشكر وامتنازو لاستاذى القدير فضيلم الآسستان 
الدكتور محمود حسن زينى لاشرافه على هذه الرسالة ٠‏ ولمَا حبا شا به من 
عطف ورعاية وماقدمه من نف وقوجية »> ولما بذله من جهد ووقت + فجزاه 
ص 2 ر ر 


سے 


a. u 
۰ الله عنی خێرا‎ 


. العليا فى كلية اللغة العربية‎ a 


كما آنه من واجب العلم على" أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلسى 
اتا که الكري لف ا بقراءة هذه الرسالة وتوجیهها ومناقشتها 


ج 
u‏ 1 


الاستاذ الدكتور / کو وک 9 ت کي 


والاستاذ الدکتور / یر زرت چ |د 


وبعد فهذا ديوان الحافظ ابن حجر العسقلانى أفضعه بين آیدیکم لمم ارخر 


Zî ©‏ 2 8 ا a‏ 
فيه جهدَا ولا مالا ولا وقتا » سهرت فيّه الليالى الطوال وبذلت فى سبيل 


ا ث ad‏ م J ¢ u‏ 5 8 : 
تحقيقه وتصحيحه وتنقيحه le‏ ب عن التجب رعذ ا لاان ۰ ولست آذعىی آنى وصلست 
A E‏ 


من سهو آو زلل سوی كتاب الله المنان ء 


فن کان فيه خير فذلك بفضل الله وحسشّن توفيقه وان کان فيه نقص 


٤ 5 e.» ٠‏ 9 م 
0 0 ر ر 


وال ٤‏ ولي i‏ وو ن 


E 


الأول 


> ج 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


لما كان الامام الحافظ ابن حجر العسقلانى قد ولد سنة 
۷۳ ه ومات سنة ۸١١‏ ه » فذلك يعنى أنه ولد ابان حكم 
المماليك البحرية فى عهد السلطان الاأشرف شعبان ابن السلطان 
الاجر حيين الذى حكم من سنة ۷٦٤١‏ - سثة ۷۷۸ ه U)‏ وفى هذا 
التاريخ كانت شمس المماليك البحرية قد شارفت على الغروب › 
لشبدا مرحلة جديدة من عصر المماليك البرجية ( الجراكسة) 
باستيلاء الملك الظاهر برقوق على السلطنة عام ۷۸١‏ ه »u‏ وفى 
هذا الثاريخ يكون الحافظ ابن حجر فى الحادية عشر ”من عمره › 
ليعاصر المماليك البرجية فى النصف الأول من عصرهم » ويعايش 
الأحداث حتشى سنة ۸١١‏ ه اى قبل نهاية السلطان الظاهر جقمق 


ولما کان الاأمر كذلك کان مايعنينا بالدر اسة ھی تلك 


الفشرة التشى عاشها الحافظ ابن حجر » وهى اأ خريات عصر 
المماليك البحرية و النتصف الأول من عصر المماليك البرجية 


فی مصر الشى هى موطن مولده ونشاٌُته ووفاته . 


الحالة السياسية ' : 


لقد خلف المماليك )١(‏ اسيادهم الاأيوبيين › فاستولوا 
الحكم بعد أن قتلوا توران شاه ابن الملك الصالح نجم 
الدين أيوبرشر قتله.(١)‏ فقد كان الترك الذين يؤسرون فى 
الحروب(۴) يشكلون أكبر نسبة للرقيق › وكانوا پجلبون من بلاد 
ما وراء النهر . وقد كانت هناك أسواق وخانات يباع فيها 
الرقيق مثل ( خان مسرور فى القاهرة )٤()‏ ولم يكن الاأيوبيون 
هم اول من اعتمد على المماليك فى الشئوون العسكرية فقد 
كان المعتصم الخليفة العباسی ۲۱۸ - ۲۲۷ هاول من شكل 
فرقا عسكرية مملوكية )١(‏ من الاشراك » رغبة التخلص من نفوة 
اشرت ومنافستهم الشديدة مع العرب . 


وداب الإأيوبميون على شراء المماليك(٦)›"‏ غير أن 
السلطان الصالح نجم الدين ايوب استكثر من مششرى المماليك 
الاأتشراك (۷) "» واذا كان هؤلاء المماليك هم الذين ضاقت بهم 
القاهرة لما يسببونه من «اتشويش على الناس ونهب البضائع من 
الدكاكينن حشى كثر الدعاء على الملك الصالح بسببهم(۸) › 
فانهم هم الذين وقفوافى وجه الحملة الصليبية عل مصر بقيادة 


)١(‏ المماليك : المقصود بالمماليك تلك الطبقة من الرقيق 
الأبيض الت حكمت مصر والشام فى الفثرة من سنة “٦٤۸‏ - 


(۳) ابن اپاس : بدائع الي جا قا ص A£‏ ۲ . 

8 انظر محمود شاکر : التاريخ الاسلامى ص١۴‏ › على سالم 
النباهين نظام الثربية فى عصر دولة الممليك ص۹۸ . 

. ١ص المقريزى : المواغظ والاعتشار ج۲‎ )٤( 

(*) اثظر ابن تخر ی بردی e‏ الزاهرة ج۲ ص ۲۴۳ ر 

(1) انظر اأحمد فوزى : لهيب الحركة الشعرية زمن المماليك 


ص ۲۹ )ده على آبراهيم حسن 3 تاريخ المماليك البحرية 

ص ۲۳ › شوقی ضیف + عصر الدول والاقار ات وء : 

(۷( بدائع الزهور جا ق۱ ص۹٦۲‏ › المقريیزى المواعظ 
والغكان :ج هن ۶ . 


ملك فرنسا لويس الشاسع » عندما وصل بجيشه الى دمياط طمعا 
فی مصر > وازڙّداد طمعه عندما أشيع موت الملك الصالح نجم 
الدين ايوب . فوقف المماليك وقفة حازمة حاسمة » ومعهم 
السواد الأعظم من العربان والعوام والفلاحين ثحت قيادة توران 
شاه ابن الملك اتيا “فحمل المماليك على الفرئنجة 
بالسيوف والطبار والنشاب » وحمل العربان بالرماح » والعوام 
بالمقاليع والحجارة »› وقاتلوا قتال الموت وهجموا عليهم 
هجمة واحدة »› فلم شكن الا ساعة يبسيرة وقد انكسرت الفرنج 
اتحس كسره » وكان النصر للمسلمين واسر لويس التاسع 
وقتشل من جيشه نحو اثنى عشر الف انسان »› حتى قال القائثل 
لله در فوارس يوم الوقسى 
شهوى الخياطة لا رالیهم سنتمی 
ا ا 
بالمُرهفات وخيطو|بالاسهم )١(‏ 

وكان الملك الصالح قد خرج من القاهرة لملاقاة الغزاة وهو 
يعانى من الااسقام » فوافاه الموت فى المنصورة أثشناء 
المعارك وكتم أمر موه وحمل فى زورق الى القاهرة » وكتمت 
زوجته شجرة الدر نبا وفاته وقامت بتدبير أمور المملكة 
وشؤون القتال يساعدها بعض الاأمراء واستمر ذلك الى أن حضر 
الأمير مغيث الدين توران شاه ابن الملك الصالح وكان فى حصن 
كيفا باطراف العراق فاعلنت وفاة الملك الصالح وتسلطن ابنه 


توران شاه عوضا عنه (۳) . 


. ۸6٩6 المرجع السابق جا ق۱ ص‎ (١ 
. ۲۷۹ اش المرجع جا ق۱ ص‎ ۲ 


انتقال السلطة الى المماليك : 


بعد وفاة الملك الصالح نجم الدينن ابوب ا تقلت 
السلطة الى ائه ٿور ان شاه حيث تٿمكن من القضاء على الحملة 


الصليبية السابعة وا سر ملك فرئنسا لوپس التاسع 


وظن ١ن‏ الآمر قد صفا له فاظهر نواياه فى حقده على 
مماليك ابيه البحرية وعلى شجرة الدر الشى كافء لها دور كبير 
فى حفظ ملك بيه وإيصاله إليه › فاخفت موت السلطان » وقد 
قامت بندبير شؤون الدولة »› واأرسلت تستدعيه وكان غاشئبا › 
وأصدرت أوامرها لكبار المماليك البحرية الذين يكتون لها 
الولاء أن يبايعوه على السلطة › فلم يحمد لها ذلك وارسل 
يتهددها ویتوعدها (۱) ويطالبها بمال أبيه فخافت منه وذهبت 
الى القدس”فكاتبت المماليك البحرية واتفقوا على قتله فقتل 
فى المعسكر الذى(۲) اقامه فى فارسكور, وبمقتل توران شاه 
انقرضت دولة بنى يوب من رض مصر »› وغدا المماليك أ صحاب 
الكلمة الاأولى والاأخيرة فى شئون البلادر ووقع الاتفاق بين 
المماليك على سلطنة شجرة الدر فبايعها القضاة والأمراء وخطب 


على المنابر باسمها وذلك فى سئنة ٦٤۸‏ ه (۴) . 


«وقد كان قيام شجرة الدر فى السلطنة البداية 
العملية لدولة المماليك لأنها كانت - بحكم اصلها - اقرب 
الى المماليبك متها الى الاأيوبيين ویمکن القول بان دولة 
المماليك قامت فعلا عام ٠٤۸‏ هه على يد أمراة ذكية ارمنية أو 
3 النجوم الزاهرة جا ص ۴۷۰ - ۳۷۱ . 


)٣‏ نفس المصدر ج٦‏ ص ۴۷١‏ »› ابن كثشير البداية والنهاية 
ج۱۳ ص ۱۷۷ - ۱۷۸. 


(۳) انظر بدائع الزهور جا ق۱ / ص٦۲۸‏ . 
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والمعارضة فى الداخل و الخارج وكان على راس المعارضين 
الخليفة المعتصم بالله فى بغداد(؟) 

وأامام معارضة الخليفة فى بغداد › والايوبيين(۳) فى 
الشام وعامة الشعب فى مصر لم يسع شجرة الدر الا الثتازل عن 
العرش لزوجها الجديد عز الدين ايبك(؟) فبويع بالسلطنة سنة 
۸ه وتلقب بالملكة المعرْ . وكان اأصله من مماليك الملك 
الصالح نجم الدين أيوب » وهكذا انثقلت السلطة من اوي 
الى المماليك ليستمروا فى الحكم الى مايزيد عن قرنين ونصف 
من الزژمان . 


› ١١١ص نظام التربية الاسلامية فى عصر دولة المماليك‎ )١( 
. ۷٤ و انظر النجوم الزاأهرة ج ہہ ص‎ 

۲ انظر أبن اياس بد ائع الزهور جا ق۱ ص٦۲۳۸‏ . 

اتنظر المواعظ والاعتار ج۲ ص 

)٤(‏ انظر التنجوم الرّاأهرة ج۷ ص »› المواعظ والاعتبار ج 


برز الاح داك : 


لقد واجهت هذه الدولة الأحداث الجسام من أول پوم › 
د اخليا وخارجيا » وتتلخص هذه اللحداث فيما بلى : - 
أولا : المعارضة والرفض لشجرة الدر كونها أمراة )١(‏ » وبعد 
أن حلت تلك الاآزمة بزواجها من عز الدين أيبك وتنازلها له عن 
السلطنة » توجهت تلك المعارضة لعز الدين يبك ذاثه لاته من 
المماليك » فاستمرت معارضة الاأيوبيين فى الشام وشاهوا 
للقضاء على دولة المماليك فى مصر » فكائنت المعركة بينهما 
عند بلدة العباسية بين مدينتى بلبيس والصالحية فانهزم 
المماليك اولا » شم اأعادوا الكرؤة فانتصروا » وفر التاصر ومن 
معه الى الشام متهزمين › وبقيت الجيوش الاأيوبية فى غزة 
وجيوش المماليك فى الصالحية » كل منهما يتشاهب لقتال الاآخرى 
> الى أن شدخل الخليفة العباسى » فاأطلح بينهما على أن يكون 
للمماليك مصر وجتوب فلسطين بما فى ذلك غرْة وبيت المقدس › 
وما بقى بعد ذلك من البلاد الشامية تكون للملك التاصر صلاح 


الدين يوسف(۲) . 


شانيا : شورة عامة الشعب ضد حكم المماليك : 
وبعد عودة الملك عز الدين أيبك الى مصر بعد انتصاره على 
عساكر الناصر فى العباسية » " مال و من معه من المماليك 
الصالحية على المصريين قتلا ونهبا » ونهبوا اأموالهم وسبوا 
حريمهم وفعلوابهم مالم يفعله الفرنج بالمسلمين " قلت سبب 
ذلك انه لما بلغهم كسرة المعز فرحوا وتشباشروا بزوال 


e FAY ق اص‎ ١ انظر بد ائع الزهور ج‎ ١ 
. ٠١ انظر نفس المرجع ج ۷ ص‎ ۲ 


المماليك من الديار المصرية )١(‏ . 

ويقول ابن اياس عن عزالدين ايبك :" ولم ثرض اهل 
مصر به فکان اذا رکب يسمعونه العوام مايكره »› يقولون له : 
نحن مائريد الا سلطائا رئيسا ولد على فطرة الاسلام فكان يبك 


يغدق على العوام بالعطايا الجزيلة حشى يسكتوا عنه” (۲) . 


ثالئا : ثورة العربان :+ 
فقد شارت فيهم النخوة العربية »› رفضوا أن يحكمهم 
N E N‏ 
كرم الله وجهه » هو حصن الدين بن شعلب الذى بقول عنه 
القلقشندى :" فلما ولى المعز يبك التركمانى › اول ملوك 
التشرك بالديار المصرية السلطنة › أنف من سلطئنته » وسمت 
نفسه الى السلطنه » فجهز اليه المعز جبيوشا فجرت بينهم حروب 
لم یظفروا به فیها "(۳) . 


رابعا : الخلافات التى كانت تثور بين الممالبك اأنفسهم : 
وانقضاض كل من احس من نفسه القوة والغلبة على 
سلفه وانشتزاع السلطة منه » وان كائت هذه الظاهرة قد كثشرت 


فی السثوات الأخيرة من حڪم المماليك . 


9 


ومن شم فقد ظهر على المسرح السياسى امير من إمراء 
المماليك هو فارس الدين اقطاى الذى بلغ درجة من السطوة 
والنفوذ فاقت نفوذ السلطان يبك » فاخذ يعمل على الثقليل 
من شان السلطان يبك ويسميه باسمه دون لقب السلطنة › 
واصبح لايظهر فى مكان الا وحوله حرس عظيم . 
8 النجوم الزاهزة ج۷ ص »١‏ المواعظ والاعتبار ج۲ ص ۲۳۷. 


. ۲۸۸ بدائع الزهور جا ق ۱ ص‎ )٣ 
. القلقشندى :صبح الأعشى ج > ص 1ل‎ )٣ 


عتد ذلك عزم السلطان المعز على التخلص منثنه 
"فطلبه وقت الظهر › فلما طلع القلعة اكمن له كمييا عند قاعة 
الأعمدة »وقرر معهم اذا مر بهم فارس 1ن يقتلوه بسرعة من غير 
معاودة » فلما طلع الاأمير فارس ووصل الى باب قاعة الإأعمدة › 
وشب عليه المماليك المعرّية واذاقوه كاأس المنية )١("‏ وقد 

كان مقتل فارس اقطاى سببا لأخطار حقيقية »› اذ خرج جماعة من 
المماليك نحو سبعمائة رجل عن طاعة عر الدين يبك واتجهوا 
ناحية الشام » واخذوا يحرضون الأيوبيين على غزو مصر ." 

«ووقعت الوحشة ثشانية بين الملك المعز وبين الملك التاصر صلاح 
الدين يوسف (۲) "٠وعندما‏ تم الصلح بين مصر والشام اتجه 
المماليك المعارضون الى المغيث عمر ملك الكرك »› وبعضهم 


اتجه الى سلطان سلاجقة الروم . 


وقد أراد الملك المعز لأغراض سياسية؛منها حصر 
المغيث عمر صاحب الكرك »› ان يخطب ابنة صاحب الموصل بدر 
الدين لؤلوؤ »فوقعت الغيرة فى قلب شجرة الدر »› فعملت على 
التشخحلص من زوجها ‏ وأاخذت تتزعم حركة المعارضة الداخلية 
والخارجية لسلطنتهي» )١(‏ › وراسلت الملك الناصر يوسف تحرضه 
على غزو مصر فلما لم تجد عنده الحماس قررت أن تتولى 
بتفسها القضاء على الملك المعز فدبرت لذلك مع من يناصرها 
من المماليك » ونجحت فى قشل 1١ول‏ سلطان من سلاطين المماليك 


وذلك عام oo‏ هم(>) . 


التنجوم ال اهرة ج ۷ ص .١۲‏ 

۳( 1 حمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك اللأولى فی 
(۴) انظر بمدائع الزهور ج ۱ ق ۱ ص ۲۹۳ )› ۲۹٣٤۲‏ )› النجوم 
الزاهرة ج۷ ص ۳ .۰ 


8 بداشع الزهور ج ۱ ق ۱ ص ۲٣۱‏ . 


خامسا: المغول : 

لايذكر المماليك الا و يذكر معهم موقفهم العظيم 
والمشرف ووقوفهم فى وجه الخطر الداهم القادم من الشرق عبر 
دجلة والفرات فبعد مقشل الملك المعز شولى ابنه الملك )١(‏ 
المنصور ولكن كان حديث السن لم تحثكه التجارب مما جعل 
ناء التعماليك يترون للومول. الى السلطدة > لودكن الاين 
سيف الدين قطز ناثب السلطنة وأاقوى الامراء نفوذا وقف 
بالمرصاد لكل شحرك مريب“(١)‏ وفى الوقت الذى كان فيه الوضع 
اتاخ ات اليك فى اة لافس وكتارح غي الم كان 
هناك خطر كبر لا يتهدد المماليك فحسب بل يشهدد الامة 
العربية والاأمة الاسلامية عامة › الا وهو خطر المغول والشتار 


«فقد جا*ت الأضبار أن هولاكو لما اأخذ بغداد وقتل الخليفة 


المستعصم بالله » وجرى منه ماجرى » طمع فى أخذ مصر أيضا 
»فعداى الفرات وثوجه الى حلب » فملكها » وكذلك حماة » وقد 


زحف على البلاد الشامية (۳) ".وقد اتخذ الآأمير سيف الدين قطز 
من هذا الخطر الداهم وسيلة للاتنقضاض على الحكم » فجمع 
الأمراء والعلماء والقضاة وبعد المشاورة كان الاتفاق على خلع 
السلطان المتصور وتولية سيف الدين قطز سلطانا ولقب بالمظفر 


اليه امور المملكة . 


فى هذه الأتشناء كان غزو التتار يزحف نحو الشام › 
وبعد 1ن اخذ بغداد وقتشل العباد » وعاث فى الأرض الفساد 
فاأٌخذ الملك المظفر قطز بالاستعداد لملاقاة التشتار ولا سيما 


1 ائظر بدائع الزهور ج ۱ ق ۱ ص ۲۹٦‏ . 


9 المقريزى ؟السلوك اعرقخدول اللوؤ لي . حاص‎ )٣ 
١ بدائع الزهور ج ۱ ق ۱ ص ۴۶۱ ه‎ )۳ 


بعد وصول رسالة من هولاكو تتضمن التهديد والوعيد وتطلب 
| لاسىتسلام » فما كان من قطزالا ١ن‏ مزق الرسالة وقشل الرسل )١(‏ 


جالوت ) فی پوم الجمعة خامس عشرين رمضان من سئة ٦٥۸‏ هه 


فكان بينهما ساعة ثشيب منها النواصى » انتصر فيها المماليك 


بيسان » فكان بينهما على بيسان واقعة اعظم من الآأولى »› وقشل 
من عسكر الششار نحو النصف »› وغنم منهم عسكر مصر غنيمة 


عظيمة من خيول وسلاح (۴) " . 


" وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصطة فى التاريخ 
اذ صدت الششار نهائيا عن مصر والشام › وقد شبثت ١قدام‏ 
المماليك لافى حكم مصر وحدها » بل لقد انضوت الشام جميعها 
شحت لواأهم(۴) " › "فقد دخل الملك المظفر الشام فى موكب 
عظيم وجلس للحكم فى الميدان ... ثم استخلص البلاد الشامية 
من ايدى اولاد بمنى ايوب »› وكان غالبها فى ايديهم »فمهد 
البلاد الشامية والبلاد الحلبية »› وولى بها من يختار(٤)‏ " 
«(وكان الملك المظفر قد وعد الاأمير بيبرس بحلب 
واعمالها» فلما انتصر على التتار ائشنى عزمه عن اعطائه حلب 
»> وولاها لعلاء الدين ( على ابن بدر الدين لؤلو ) فكان ذلك 
سبب الوحشة بين بيبرس وبين الملك المظفرًره) . فلما قفل 
الملك المظفر عائدا من الشام بعد انتصاره العظيم وثب عليه 


الاامير بیبر س البتدقدارى فقتله غدر ا » وأعلن نفسه سلطانا 


٠٠١ - ۳۰۲ انظر بدائع الزهور جا قا ص‎ )١( 

(۲ نفس المصدر جا ق۱ ص ٠١٦‏ 

(۳) عصر الدول والامارات ٠١‏ . 
بدائع الزهور جا ق۱ ص ۳۰۷ . VE‏ 


° 


النجوم الرّاهرة ج۷ ص ۸۲ . 


E 


عو ضا عنه » وتلقب بالملك الظاهر ٦۷١ - ٥۸‏ ه › وقد أخذ 
الملك الظاهر بيبرس على عاتقه محاربة الصليبين والستتار › 
فعمل 1ولا على تحصين البلاد من ١ى‏ هجوم شم على بناء جيش قوى 
يمكنه من مهجامة الاأعداء وئصفية الشغور )١(‏ فحارب الصليبين 
والشتشار › وغزا ارمينية والسلاجقه بآسيا الصغرى » وغزا 


النوبة فى الجثوب . 


0۰ 


الصليبيون 


اما الصليبيون فاستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم 
ومدنهم مش قيسارية واأرسوف وصفد وتبنين والرملة ويافا وحصن 
الآكراد » والقرين القريبة من عكا »> وصافيشا وصفا والشقيف 
ولم يلبث أن استولى على ائطاكية سنة ۷٦٠ه‏ فانهارت المملكة 
الشمالية التشى كان قد اقامها الصليبيون )١(‏ وقد ذكر ابن 
اياس الفتوحات التى تمت فى عهد الظاهر بيبرس فقال :"واأما 
فتشوحاته التى افتتحها فى أيامه وهى : قيسارية واآرسون وصفد 
وطبرية ويافا والشقيف وأنطاكية »› وبفراس والقصير › وحصن 
الآطر اد والقرين وحصن عكا وصافيتا والمرقية وجلباء وبانياس 


8 ۰ ۴ 7( 
وطر سوس ءوکائنت هذه البلاد كلها بايدى الفرنج(") ° 


وهنا تجدر الإشارة الى حدث هو من بز الأحداث 
واخطرها فى العصر المملوكى »› وهو تحول الخلافة العباسية الى 
مصر »› فقد راى الظاهر ١ن‏ كل هذه الانتصارات لاتكفى فى تثبيت 


سلطانه ءولكى يتم ذلك لدولته فلابد من ربطها بالخلافة الاسلامية 


. ١١١ انظر نظام الثربية الاسلامية ص‎ )١( 

. ۴١ شوقی ضيف : عصر آلدول والامارات ص‎ )٣ 
النجوم الزاهرة ج۷‎ › ۳۴٣۹ بدائع الزهور جا ق۱ ص‎ 2: ۱ 
. ۸٩ - ۸ › °۳ › °۱1 ص‎ 


وكان الخليفة العباسى احمد بن محمد الظاهر والذى لقب بعد 
مبايعته بالخلافة فى مصر بالمستنصر TTT‏ 
فاستدعاه الظاهر بميبرس وبعد التاکد من نسبه باپعه هو 
والاآمراء عام ٠٠۹‏ ه_,« E‏ ووطد سلطانه ضد ١ی‏ 


محاولة قد بحاولها احد الأيوبيين لاستعادة ملك آ1 بائەه ٤‏ وهكذا 


انشقلت الخلافة العباسية الى مصر › وحملت الدولة فى مصر 
اسم الخلافة » فاتجهت اليها انظار المسلمين فى كل مكان .. 


وظلت الخلافة العباسية قائمة بمصر طوال حكم المماليك الى أن 
خذ السلطان سليم الأول العشمائى معه آخر خلفائها الى 


. )١(" القسطنطيبنية‎ 


ا استطاع الظاهر بيبرس باعماله واصلاحاته 
الواسعة النطاق أن يحول دولة المماليك الى دولة قوية ذات 
نفوذ وسلطان وان يمهد الطريق لخلفاثه من بعده كى يتموا 
رسالشه » ويصلوا الى الهدف المنشود وهو القضاء على المغول 
والطليبيين“(۲) ويتوفى الظاهر فى عام ٠۷١‏ ه وياتى شالث 
سلطان بعده وهو الملك المنسصور سيف الدين قلاوون سنة 
۸ هه - ٦۸‏ ه فلا بقل عن سلفه الملك الظاهر حزما وساأسا 


وحبا للجهاد . 


لاوقد اتبع سياسا: ت الظاهر بيبرس فى الايقاع بالتتار 
والصليبيين »› اما التتار فنازلهم مرارا وانزل بهم خسائثر 
فادحة حشى رضخوا وطلبوا منه الصلح مدحورين )› واما 
الصليبيون فقد صمم على ازالة مملكتهم الرابعة والاخيرة فى 
طر ابلس ونازلها سنة ٠۸۸‏ ه وفتحها قهرا بالسيف وملك 


. ° عصر الدول والامارات ص‎ ٩ 
. ۲۹ قيام دولة المماليكت الأولى ص‎ ۲ 


ماجاورها من القلاع والبلدان مثل جبيل وبيروت وكان قد حدث 
شغب فى بلاد النوبة فذهب اليها بعض قواده ورثيابهامن شغبً(١)‏ 
وقد وافشه المنية وهو يعد العدة لفثح عكا سنة ٦۸٩‏ هه › 
فقام ابنه الملك الاأشرف خلیل ٦۹۳ - ٦۸٩‏ ه باتمام ماكان قصد 
والده من حصار عكا معاقل الصليبيين »› فاعد جيشا عظيما ونصب 
حول المدينة خمسة وسبعمن منجنيقا وحاصرها حتى فتحها بالسيف 


يوم الجمعة سابع عشر من جمادى الاأخرة من سنة تسعيسن 


وسشمائة (۲) ٠‏ وانحلت عزائم الفرئج بعد عكا واخذ السلطان 
خليل صور وصيدا وحيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الآأخرى وتطهرت 


البلاد من رجسهم واشمهم » فلم يبق لهم بالشام بلد ولا قلعة 
وا قري و3 جريوة ( © ودا اة درل سيين 6 و اتيت 
قصة الدول الصليبية فى الشام ولكن المؤامرات الصليبية لم 
تنته طوال عهد حكم المماليك وتمشل ذلك فيما قامت به 
البابوية من دعوة لتحريم الاتجار مع الدولة المملوكية › 


والدعوة الصليبية مجدد ا الى فكرة مهاجمة مصر عسکر یا )٤(‏ 


ص u ٠١۹ ») ۲١۲ ) ۴١*‏ النجوم الزاهرة ج۷ ص ۴۹۸ )» ١*١١‏ 
FTC (FTI ( FY+ (Fe (YF +C (‏ . 
(۲) انظر بدائع الزهور ج ١‏ ق ١‏ ص ۳٣۸‏ »› النجوم الزاهرة 
چ۸ ص © — + ( المواعظ والاعتبار ج ؟ ص FI ¢ FTA‏ . 
انظر سعيد عبد الفتشاح عاشور بحوث ودراسات فى ثاريخ 
العصون الوسظى ض) 6٣۳‏ ب 15۴ ء 


سلاطين المماليك فى الفترة من سنة ۸٥۲ - ۷۷٣‏ هه 

: السلطان الاأشرف شعبان‎ )١( 

وكما سلف فقد ولد الحافظ ابن حجر فى ۷۷۳ ه وفى 
هذا العام كان بحكم مصر السلطان الأشرف شعبان بن حسين › 
وأاما الخليفة فكان المتوكل على الله محمد بن ١بى‏ بكر 
المعتضد بالله . 

«وشسلطن الاأشرف شعبان بن حسين سئة ۷٦٤١:‏ ه بعد خلع 
ابن عمه الملك المتصور محمد بن المللكتك المظفقر حاجى »› وكان 
ته هى الغر فا وني الف خر كتك فة مةه :وهو ن 
احفاد الملك الناصر محمد ابن قلاوون الذى كانت فثرة حكمه 
شمثل نقيضا لما كانت عليه فترة حكم أبنائه وأحفاده » يقول 
ابن تغری بردىی : " وهو اطول ملوك الترك مدة فى السلطئة › 
فان ١٠ول‏ سلطنته من سنة ثلاث وتسعين وستمائة الى أن مات نحو 
شمان وأربعين سنة بما فيها من ايام خلعه » ولم يقع ذلك لإحد 
من ملوك الشرك بالديار المصرية»› فهو اطول الملوك زمانا(٣)"‏ 
فاذا كانت فشرة حكمه 'امتازت بطولها فان ماتلاها من سلاطين 


كانت لا تزيد فترة حكم احدهم عن سبع سنوات عدا الأشرف شعبان 


واذا كان قد استطاع فى فثرة حكمه الأخيرة أن يتغلب 
على معارضيبه وان بقبض على زژمام الحكم ) ویبخمد کثیر ا 
الفشن والاضطرابات » فان فثرة حكم أولاده وأحفاده كانت فثترة 
)١(‏ بدائع Ta TR al‏ ال اهرة 
۱ 


ج ١١‏ وص ۲۲١‏ » المواعظ والاعتبار ج۲ 
)۲( النجوم الزاهرة : ج ۹ 6 . : 


E 


تشثنافس الاآأمراء على السلطة . وقد حدثت فى ايامه مواجهات 
خارجية مع المغول انكسر في الأولى منها سنة ٦۹۹‏ ه »› ودخل 
جيش قازان الى دمشق ودعى له على منابرها(١)وكانت‏ المعركة 
الشانية سنة ۷١١‏ ه فى مرج الصفر قرب دمشق فكان النصر 
للمماليك ومن معهم حتى حصدوا رؤوس الثشار عن ابدانهم 
ووضعوا فيها السيف › ومروا فيهم قتلا واسرا وكتب بهذا الفتح 
العظيم الى سائثر الاقطار(۲)» وكان هذا الانثصار الحاسم مانعا 
لتت تار من التفكير فى غوو الكام ساتية ابل ان الخاق ١با‏ 
مغد ,كك اق ار قى اول الكخ قري هخ امهالك وكا تت 
السلطان(۳) الناصر مسالما وطالبا العون » وظلت مصر والشام 


فى أمن من غارات الشتار منذ سنة ۷۲۳ ه حشى عهد تيمور لثنك. 


واذا كانت هذه الفثرة من حكم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون قد تشميزت بالشبات والاستقرار فى الحكم و الادارة › 
"فبسطت امبر اطوريتها و تفوذها على بلاد اليمن والحجاز وخطب 
وده ملوك وربا وآسيا عن طريق إبرام المعاهدات و المصاهرات 
وارسال الهد ايا( مك اعشبر عصر الناصر محمد بن قلاوون من 
1 ڑھی عصور دولة المماليكت البحرية . فان مرحلة حكم أولاده 
واحفاده كانت على العكس من ذلك »› فكان الواحد يشولى الحكم 
فشرة قصيرة شم يخلع ١و‏ يقتل بسبب صغر سنهم وتسلط الاآمراء 
عليبهم . وفسد الحكم فى عهدهم فسادا شديدا لانشغالهم باللهو 


)١(‏ اثنظر النجوم الزاهرة ج ۸ ص ٠۴١ - ١۴۱‏ » بداشع الزهور 
ج ١‏ ق ١‏ ص )+٤2 - ٤+‏ . 
ص ٤(١ - ٤2۱۳‏ . 
)٣‏ انظر صبح الاعشی ج ۷ ص ٠۷١‏ . 
)>٤‏ تاريخ المماليك البحرية ص١٠٠‏ › بدائع الزهور جا قا 
ص ٤۸۲‏ 


والطرب والعبث عن مصالح الناس )١(‏ ولم يقتصر الاأمر على 
الفساد الداخلى بل عادت المناوشات الخارجية " فقد فقدت شلك 
الدولة مكانتها الشى كانت قد بلغت اوجها على عهد السلطان 
الناصر محمد(؟٣)‏ " . 


وهكذا ففى عهد الملك الأشرف شعبان عاد الصليبيون من 
جديد يهاجمون الشغور الاسلامية » ففى سنة سبع وستجن وسبعمائة 
اخذت الفرنج مدينة اسكندرية . " فقد طرق الفرنج مديئة 
الاضتكندرية على حين غفلة فى سبعين قطعة ومعهم صاحب قبرس 
وعدة الفرنج تشزيد على شلائين الفا ... فقثل من المسلمين 
نحو اأربعة لاف نفس واقتحمت الفرنج الاسكئدرية وأخذوها 
بالسيف واستمروا بها أربعة أيام يقتلون وينهبون وياسرون › 
وأسرع السلطان الاأشرف شعبان لانقاذ الاسكندرية . فلما سمعوا 
بقدومه تركوا الاأسكندرية وهربوا(۴) " وقبل هذه الحادثة وفى 
ول عهد السلطان الاأشرف شعبان فى ۴۷ شعبان سنة ۷١٣٤۲‏ ه 
تشعرضت بو قير من جهة البحر لغارة صليبية اذ دخل مينايها 
ماثة قرصان على سفينة فعاثشوا فسادا فى القصور و البسائين › 


وا سروا سٿة وستین مخصا مابين رجل وأمراة وطفل (۴)". 


كذلك فان الاعراب عادوا الى التذمسر 1 ففی بوم 
الإاشنين سابعة اشتهر الخبر عن الجبش بان الإأعر اب اعتر ضو ا 
التجريدة القاصدين الى الرحبة وواقفوهم وقتٿلوا منهم ونهبوا 
وجرحوا(*٥)‏ 8 ولم قف الآامر عئد الفشن و الآأضطر ابات بل انتشرت 


» ٤۹۳ - ٤۹۰٩ انظر ابن اپاس بد اشع الزهور جا قا ص‎ ()١( 
. ٥۲٤ص چ۲ ق۱‎ ٥۹٣ » ۲ ¿ o¥%4 « 01A 

بہحوث ودراسات فی العصور الوسطى : ص۷ . 
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الآوبئة والاأمراض وعم الطاعون » وداهم الجرادء فغلت 
الأسعار ) وقلت الثمار › وارتفعت قيم الاأشياء فبيع الد ہس 
بما فوق المائتين القنطار »› والرز بازيد من ذلك(١)‏ °. وقد 
عاود الصطلپیبیون هجومهم على بلاد الشام ففی عام ۷٣۹‏ ه 
قصدت الفرنج طرابلس الشام فى مائة وشلائشهن مركبا من 
قبرس .... واستشهد فيها من المسلمين نحو اأربعين نفرا وقثل 
فرجعوا خاشئبين(۲) »وقد قثل السلطان الاشرف شعبان عام ۷۷۸ ه 


وولی ابنه عوضا عنه (۳) 


۲ - السلطان المنصور على ابن الاشرف شعبان : ۷۷۸ - ۷۸۳ هھ 


بويع بالسلطنة سئة ۷۷۸ ه وهو فى السابعة من عمره 
وان العم كدير امور لتك اهي أ قكو خاقي 
السلطنة » الذى انعم بمتقدمة الف على الذى قثل السلطان 
الأشرف والد السلطان الجديد ... واتفق فى هذه الدولة من 
ارتفاع الأسافل مافيه عبرة لمن اعتبر . وصارت المماليك 
الأجلاب فى هذه الاأيام يتحكمون فىالمملكة بما تهوى نفوسهم .")٤(‏ 
> وزاد الصراع بين أمراء المماليك و المنافسة بينهم على 
السلطة » وكشر ثمرد العربان " فقد قدمت الاأخبار بان عربان 
البحيرة خرجوا عن الطاعة ونهبوا الجرون(١)‏ 

وعاود الفرئنجه هجومهم على طرابلس فقد ورد البريد 


5 ۳+۸ البد اية والثهاية ج٤۱ ص‎ ١ 
. التجوم الزاهرة ج۱ ص ؟°‎ 


. ٤۸ص‎ ١ج المرجع‎ by 
ار هور جا ق۲ ص۱۸۸ ) وانظر النجوم الزاهرة‎ a TE ã 
کے ص‎ 


(۵) نفس المرجع جا ق۲ ص ° › ٦٦‏ - ۲۷۲ › ۲۷۹ . 


د 


من طرابلس بقدوم الفرنج اليها فى عشرة مراكب )١(‏ “» ثم 

يشوفى السلطان المنصور على فراشه بالطاعون وله من العمر 
نحو اشتتى عشرة سنة . وكانت مدة سلطتثه بالديار المصرية 
خمس سنين وثلاثة اشهر و عشربين يوما » وليس له فى السلطنة 
الا مجرد الاسم فقط » وكان له من النفقه قدرا معلوما ولا يمكن 
من شىء غير ذلك ... فلما مات لم بيجسر برقوق أن يتسلطن بعده 
, فاخرچ سیدی 1 مير حاج > خا المثصور على » فسلطنه عوضا عن 


اخیه"(۲) . 


۴۳ -السلطان الصالے حاجی بن الاشرف شعبان ۷۸۳-٤۷۹۲-۷۹۱)۷۸هھ‏ 


بويع بالسلطنة بعد وفاة ا١خيه‏ ولقب بالملك الصالح › 
وكان له من العمر نحو احدى عشرة سنة » وسارت الاأوضاع فى 
عهده على ماكانت عليه فى عهد ألحيه . وساد الضعف والاضطراب 
وعمت الفوضى حشى انتهى الآمر بسقوط دولة المماليك البحرية › 
" وطبيعى وقد فسد حكم 1ل قلاوون فسادا لاصلاح بعده أن پحاول 
المماليك الثخلص من هذا الحكم › وكانت مجموعة المماليك 
البرجية قد اخذت شظهر على مسرح الحوادث » واخذوا يسيطرون 
على اداة الحكم مئذ وفاة الناصر محمد بن قلاوون » واخذ نجم 


برقوق من بينهم يعلو فى سماء مصر(۴) . 


>٤‏ - السلطان الظاهر برقوق : ۷۸٤‏ - ۷۹۱ ) ۷۹۲ - ۸۰ هھ 


و استشمر برقوق يدبر للامر هو واأعوانه حٿی ١‏ طاحوا 
بالسلطان الصالح حاجی 0 1 خر 1 حفاد قلاوون وآ خر سلاطين 


المماليك البحرية . فتسلم مقاليد الحكم عام ۷۸٤‏ ه وثلقب 


. ۲۲۰ نفس المرجع جا ق۲ ص‎ )۱١( 
. ۲۸۲٤ص بدائع الزهور چا ق۲‎ )۲ 
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بالظاهر » وبذلك كان ١ول‏ سلاطين المماليك البرجية الذين ظل 
الحكم فى ايديهم الى نهاية دولة المماليك على يد السلطان 


العثمائنى سليم الأول . 


فقو كرتي اة وو اف اجات وتفن :موا یه 
أمراء المماليك على الحكم حتى استطاعت ثورة الشام بقيادة 
منطاش نائب ملطية ويلبغا الناصرى نائب حلب من خلعه وإعادة 
السلطان الصالح حاجى الى الحكم ۷١١‏ ه )١(‏ . واستقر الامير 
يلسبغا اشابك العسكر(۲) وانفرد ببثدبير السلطة وتصريف أمور 
الحكم » فتنكر له منطاش واخذ يدير للقضاء عليه والثف حوله 
المماليك الظاهرية والاأشرفية » وثمكن من ازالة خصمه والائفراد 
بتدبير الأمور دون منافس ›»u‏ ولكن لم تمض عليه سنة حى خرج 
عليه الملك الظاهر من الكرك » وكان منفيا فيه وحاصر دمشق › 
فتوجه اليه منطاش بصحبة السلطان الصالح حاجى » ودارت 
المعركة قبل دمشق »›» وكان النصر من نصيب الظاهر برقوق › 
فقبض على السلطان الصالح والخليفة والقضاة وخلع السلطان 
الصالح نفسه » وبويع الظاهر برقوق سلطانا » وعاد الى مصر 
منتصر )۳(١‏ وذلك عام ۷۹۲ هه . 

ومن اأبرز الأحداث فى عهد الظاهر برقوق ذلك الاعصار 


التتارى الجديد بقيادة تيمور لنك ›الذی اقتحم بغداد ۷۹۰ه 


» فيتجو حاكم بغداد أحمد بن اويس »› هاربا بئفسه الى حلب 
شم يبص الى مصر فيستقبله الملك الظاهر ١حسن‏ استقبال )٤(‏ 


)١(‏ انظر النجوم الزاهرة ج۱ ص ۴۴٣ »› ۲۸۸ - ۲٣۲‏ » ابن 
حجر العسقلانى :انباء الغمر ج۲ ص ا۳ - ٣؟؟‏ . 

. ۳۳١ الزاهرة ج ۱۱ ص‎ N 

۳(7( انباء الغمر ج۴ ص١->‏ »› النجوم الزاهرة ج١١‏ 
F2 e‏ 

١ج بدائع الزهور‎ » 1١٤ » ٠١١ص ائنظر ائباء الغمر ج‎ )٤( 
. ٤٦5 - ٦1ص ق۲‎ 


کے 0 


ويقوم باعداد الجيش و الاستعداد )١(‏ لمقائلة التتار . 


وينما هو كذلك اذ يرد الرسول من يمور لنك 
برسالة )١(‏ فيها شهديد ووعيد › فيرد الملك الظاهر على 
الرسالة باشد منها ويخرج بجيشه الى الشام للقاء تيمور لنك 
»> ولكن يبتنسحب تيمور لئك عائدا » ويعود الملك الظاهر الى 


مصر » ويعود كذلك 1 حمد بن أ ویس الى بغداد() 8 


وهكذا فقد ثميزت الفثرة إلثائية من حكم ببرقوق عن 
رة كه اة اوغ وا ایر ار 4۶ لي ی کن 
من معارضيه فى الداخل والخارج كما أنه غير من سياسة القشل 
والبطش الشى سار عليها فى الفترة الاأولى من حكمه . ولم 
يعاود التتار هجومهم على الشام الابعد وفاة الظاهر برقوق 
الذى توفى عام ۸+١‏ ه » فخلفه ابمنه فرج بعهد(؟) مثه ۳ 


وبويع وله من العمر نحو ثلاثة عشرةسنة . 


wuw©we©e©eueeoeneevsoeocovcocoeunuvnsnsoeooceoens 


١ ق‎ ١ انظر انباء الغمر ج١ ص١١١ »› بدائع الزڙهور ج‎ )١( 
. +٦ انظر انباء الغمر ج + ص‎ )٣ 
انظر نفس المرجع ج٣ ص ۲۹۴۳ )» ۲۱۰ د ۲۳۱۳ » بدائع‎ )٣ 
. ٤)١ الزهور جا ق۲ ص‎ 
بدائع الزڙهور جا ق۲ ص‎ ›» ۲١ ر ائباء الغمر ج٤ ص‎ (°٤( 
. ©7 ~~ e 


السلطان: القامى هرج( ين برقوق + مھ ۸6۸ هت¿ 
۸ - ۸ م 
السلطان المنصور عبد العزیز بن برقوق :۸۰۸ - ۸۹۸ هھ 
حلف له الخليفة والقضاة والأمراء فى حياة والده 
الذى استدعاهم لذلك عند احساسه بقرب نهايته › وقرر أن يكون 
الأامير الكبير ايتمش هو القائم بعده بتدبير دولة ابنه فرج 
> الذى لقب بالناصر . وكشرت الفشن والشرور والغلاء 
والوباء(۲) »› وزاد تنافس الاآمراء على الحكم حتى كان جل قصد 
کل احد منهم ماپوصله الى سلطنة مصر » وابعاد غيره عنها . 


فی هذه التشناء علم تشيمور لنك بموت الظاهر فعاد 
شانية نحو الشام » ولكن تاخرت. اسشعد ادات الملك الناص 
ورحيله لملاقاة اللنك " وكان الاليق خروج السلطان من مصر 
بعساكره ووصوله الى حلب قبل رحيل تيمور من سيواس »> كما 
فعل الملك الظاهر برقوق(۳) " »› وقد عبشت عساكر تيمور لنك 
بحلب واشعلت فيها النيران واخذوا فى الاسر والنهب والقشل › 
ثم وصل الناصر فرج الى حلب وتهيا لقتال اللنك . 


وبدات المعركة » فشبت جيش الملك النتاصر اول الاأمر 
حتشى هم اللنك بالائنسحاب والعودة » فعلم بحصول انشقاق وخلاف 
بين امراء المماليك فرجع عن قرار الاتنسحاب » وقوى العزم على 
أخذ دمشق » شم اختفى جماعة من ١مراء‏ المماليك واشيع ١أنهم‏ 
عادوا الى مصر ليسلطنوا شخصا غير الملك الناصر »> فاتفق 
اللأمراء من انصار الملك الناصر باخذه ورده الى مصر سرا(>) . 
وبالفعل ينفذون ذلك ويعودون الى مصر شاركين دمشق لقمة 
انظر النجوم الزاهرة ج۲١‏ ص ١١۸‏ . 
المواعظ والاعتار ج۲ ص١٤۲.‏ 


النجوم الرّاهرة ج١‏ ص ١؟؟.‏ 
( الثجوم الرّاهرة ج١١‏ ص ۲۲٣‏ )بد اشع الژهور ج۲ ق١‏ ص 1*۹. 


nn 4 A 


سائغة لجنود تيمور لئنك »› فدخلها بجنوده وقثشل التساء 

و الأطفال وحرق ودمر » وشركها خرابا. "واحتدم التنافس بين 
أمراء المماليك › فشار بعض امراء المماليك على الملك 
الناصر فرج وخلعوه وولوا ١خاه‏ عبد العزيز » وبايعه الخليفة 
والقضاة .والاأمراء سنة۸٠۸‏ ه ولقب بالمنصور وله من العمرعشر 
سئنين .... وقام ابن غراب باأعباء المملكة » يدبر الآمر كيفما 
يشاء والمتصور تحت كفالة ١مه‏ ليس له من السلطة سوى الاسم 
فی الخطبة وعلى أطراف المراسيم .)١(‏ "» وبقى فى السلطة سبعين 
EE‏ شم ظهر الملك الناصر شائية وتقاتل مع معارضيه من 
أ مراء المماليك وتغلب عليهم > ثم خلع ١خاه»‏ فبايعه الخليفة 
شانيا وكذلك فعل القضاة والاآمراء ويقى هذه المرة فى الحكم 


. هه‎ ۸۰١ - ۸٩۸ من‎ 


وكکان عهده عهد فتن واضطرابات كما ائه کان مدمنا 
للسكر (۲) مخرما بسفك الدماء » مما دى بالطامحين الى الحكم 
من كبار الاأمراء الى القيام بخلعه (۳) متخذين من تصرفاته 
مبررا لذلك . 


٦‏ - الخليفة المستعين بالله بى الفضل العباس ابن الخليفة 


محمد سنة ۸۱۰ - ١۸۱هے‏ ؛ 
د 
اتفق امراء المماليك على توليته )٤(‏ بعد الخلاق 

الشديد بين الاأميرين شيخ ونوروز فبويع فى محرم من عام ١٠۸ه‏ 


وكان اول خليفة فى مصر يجمع بين الخلافة والسلطنة » وقد 


. ۷٦ص پداک الزهور ج۱ ق۲‎ ٩ 
. ۸۲۲ )نفس نفس االمرجع جا ق۲ ص‎ ۲ 
۰ ۸۱۹-۸۱1۸ جا ص‎ e فن‎ ۳ 
"۸۲۳ ص‎ 


مدحه ابن حجر العسقلانى بقصيدة يقول فيها : 
فاستغن بالسمع عن مرآهم عظة 

فاأصبحوا لاتشرى الإ مساكنتنهم() 
"شم ان الخليفة . خلع على بعض الامراء » وجعل الاأتابكى شيخ 
نظام الملك » وفوض اليه امور المملكة » يعزل من يعزل 
ویولی من يولى من غير مراجعة (۲)" وبقى فى الحكم عدة ١شهر‏ 
لم يكن له فيها من الحكم الا الاسم » شم خلع فى نفس العام 
ؤثولى السلطة كيح المحمودى . 


۷ - السلطان المويد شيخ اتخودى دة ٣٤١ - ٥‏ ھے :+ 
بويع بالسلطئة (۳) سنة ۸٠١‏ ه ولقب بالمؤيد "و اتفقوا 
على تشكنيته بى النصرا(٤)‏ . وما كاد يستقر فى الحكم حتى 
خرج عليه الأمير نوروز فى الشام واعلن تشمرده ›» فخرج اليه )٠١(‏ 
الملك المؤيد وقاتله وقضى عليه شم عاد الى مصر منتصرا » ثم 
تابع حملته الى أطراف الشام الشمالية لاعادة تبعية الامارات 
التركمانية الى الدولة المملوكية »› واستطاع المؤيد أن 
يبجبرها على العودة الى الشبعية > ولكنها لم تلبث أن نقضت 
العهد ) فعاد اليها شانية فى سئة ١‏ ه فاسرع أ مراء تلك 
الدويلات وقدموا الطاعة شم نقضوا العهد شانية فارسل اليهم 
حملة بقيادة ابنه ابراهيم عام ۸١۲‏ ه فحققت هذه الحملة 
٦هد‏ افها وعادت متنتصرة )٦(‏ " وكان الناس فى أيامه فى لهو 
وفرح ومخلعه (۷) ". ولم يخل عهده من الإضطرابات والمناوشات 
)١‏ بدائع الزهور جا قا ص۸۲۱ -۸۲۲ . 


) نفس المرجع جا ق۲ ص٣۸۲‏ > انظر ائباء الغمر ج۷ ص٤“‏ 
٤‏ اقفر بد ائع الزهور ج۲ ص۳ . 


٤ 


)ازس المرجع ج۷ ص ۲٣۲ - ۲٣۴‏ . 


“ انظر انباء الغمر ج۷ ص ١٤۲ ») ٣٤‏ - ٣١١ل‏ . 
بد اشع الزهور ج۲ ص "ا . 


الصليبية على السو احل »> ومن تفشی الاثمر اض و الاأوبئة ¢ ورغم 
هذا فقد اهثم ببناء المساجد والمدارس والمارستانات .)١(‏ 
وقد توفى فى مطلع سئة ٤‏ هھ وخلفه ابنه المظفر 1 حمد بعهد 


مجور) 


۸ - المظفر اأحمد ٤‏ - ۸۲۲ هھ » الظاهر ططر ۸۲۲ ۸٣٤-‏ هھ › 
الصالح محمد ۸۲۲ -۔ ۸۴١‏ ھے : 


ا 
بعد وفاة الملك المؤيد شيخ بويع ابنه المظفر أحمد 

وله من العمر سئة وشمانية أشهر » وكان الاأمير ططر هو القائم 
بجشئون الدولة وتسيير الاأمور واستمر على ذلك سبعة اشهر > ثم 
خلع الملك المظفر احمد وتولى السلطنة وجمع الخليفة والقضاة 
والآمراء لمبايعته وتلقب بالظاهر فى يوم الجمعة شاسع عشرين 


شعبان سئة اربع و عشر بن وثمانمائة )١(‏ 


۹ وفرح غالب الناس بسلطنثه ) فانه كان رجلا عاقلا 

قليل الاأذى ٤‏ وکانت المماليك الموؤيدية جاروا على الناس › 
فلما شسلطن الظاهر ططر ة وقتل منهم جماعة )٤(‏ كثشيرة 
E 8 2 »‏ ا 

وكائنت سلطئنشه بالشام ومصر خمسة وتسعنن پوما شم توفی فی 
رابع ذى الحجة سئثة ٤‏ ه . وكان قد اأوصى بالملك لولده وقرر 
الدويدار الكبير برسباى اتابك العسكر ooo‏ فاستقر فی 
السلطنثة بعده ولده الملك الصالح محمد وهو ابن تسع سنین )٥(‏ " 
وبايعه الخليفة و القضاة والاأمراء ( وحاول بمعض الأمراء 
س 

(۱) انظر بداشع الزهور ج۲ ص ۲“ - ۳ » انباء الغمر ج۷ 

. FEY ¢ FTI ¢ TS 
. ۳۹ نظر انباء الغمر ج۷ ص‎ (۲ 
. ٤۲۱ص ۲ار . الغمر ج۷‎ 


ابد ائع الزهور ج۲ ص ۷۱ . 
°( انباء الغمر ج۷ ص ٤)٦٣ - ٤°٥۹‏ . 


التمرد فتغلب عليهم الآمير برسباى وائفرد بشدبير المملكة 
بمفرده )١(‏ ».غير أنه ماليث أن انقلب على الملك الصالح ططر 
» فخلعه وتشسلطن عوضا عنه سنة ۸۴۰ هه . 


٩‏ - السلطان الاشرف برسبای :+ ۸۲۰ - ۸٤۱١‏ ه 


ا ت 
بعد خلع الملك الصالح بويع برسباى وتلقب بالاشرف(۲) 
فی ربیع الآاخرمن عام ۸٣٠١‏ هم وظل فى الحكم حتی توفی عام ۱٤۸ه.‏ 
وفى عهده عاد الطليبيون يهاجمون الاسكندرية ويعيشون فى 
السواحل والمسافرين › فامر بتركيز الجند فى السواحل حفظا 
لها من عادية الفرنج ) شم ارسل عدة حملات (۴) الى جزيرة 
قبرس تمكنت الشالثة )٤(‏ من أخذ مدينة قبرس واضر ملكها 
وإحضاره الى القاهرة أسيرا ذليلا فقبل الارض بین يدى برسباى 
٤‏ فهدده بجرسبای بالقتل أو يشترى نفسه بمبلغ معين من المال 
> ويدفع عشرين الف جنيه سنويا(*) » وقبل ما اشترط عليه »› 
فخلی سبیله وعاد الى بلده سثنة ۸۳۰ هے » 


وعندما علم صاحب رودس بهذه الأحداث وأان السلطان 
برسیاى تجهز لغزوه أرسل الى السلطان بالهدايا وطلب الاآمان 
ما التتار فان رسل ملكهم شاه رخ ابن تيمور لنك قد ثتابعت 
الى السلطان الأشرف برسباى بعدة مطالب منها أن يجرى العيش 
بمكة وان يكسو الكعبة » ويطلب بعض الكثب منها كتاب شرح 


س 

. ۷٦ص بد ائع الزهور ج۴‎ › ٤٣٣۲ باء الغمر ج۷ ص‎ HG 

. ٤٥۳ جاء الغمر ج۷ ص‎ N 

)٣‏ انظر بمدائع الزهور ج ص ٠١١ - ٠١*١‏ »النجوم ال اهرة 
ج٤۱‏ ص ۲۷۸ - ۴۷۹ » اثباء الغمر ج۸ ص۸٤‏ . 

. )/اعصر الدول والامارات ص۲۹‎ ٤ 

۶) انظر ائباء الغمر ج۸ ص۷1 )» ٠١١ ¿) ٩۹۷‏ > بدائع الزهور 
ج۲ ص ۱۰۹۷ ١۹-‏ ) النجوم الزاهرة ج٤١‏ ص ٠*٤١‏ . 


صحيسح اليخارى للحافظ ابن حجر العسقلانى(١)‏ . فكان يقابل 
بمالمنع والرفض فى كل مرة وفى ذلك يبقول صاحب النجوم 
الزاهرة : " ولا عرف للملك الأشرف فى سلطنثه حركة بعد 
افتششاحه لقبرس احسن من شباثه مع شاه رخ المذكور فى ١مر‏ 


الكسوة » وعدم اڪٽر ائه به (۴) 


وقد توفی برسبای فى ذى الحجة من عام ۸٤١‏ ه »› وكان 
عهده عهد قوة واستقرار وغزو(١) U‏ فقد استطاع الثغلب على 
كشير من معارضيه » واخماد نار الفتن التى كائت تثور هنا 
وهناك داخليا » وردع الويف خارجيا » فاخمد فثنة جائنى بك 
وقضى عليه » وقبض على القراصنة الذين كانوا يهددون التجار 
واجبر ملك قبرس على تقبيل الأرض بين يديه »› وارسل جيشا 
للاستيلاء على الرها » لم يخل عهد ه من تفشى الاأوبئة والامراض 
فى الناس ومن الغلاء فى بعض السنين 


: السلطان العزيز يوسف())‎ )٠*( 
. هھ‎ ۷ - ٢۳ : ه)‎ 


السلطان الظاهر جقمق( 


بعد وفاة الملك الاأشرف بمرسباى بويع ابنه الملك 
اللعزيز يوسف بعهد مته فى ذى الحجة من سنة احدى وأربعين 
وشمانمائة » وكان له من العمر اربع عشرة سنة . وقد اأ خذ 
أمراء المماليك بالانقسام والتنافس والدس فيما بينهم 


اندجو م ال اهرة ج٤۱‏ ص “٦‏ . 
f‏ ا 


جع ج۲ ص ۳1۸) ج اص۹ە° )› ۷ ) ۷£ . 
انسظر انباء الغمر ج۸ ص۸١١‏ › الثجوم الزاهرة ج١٠‏ 
ص۳۱ )» ۸۷ » ٩٣‏ )» بدائع الزهور ج۲ CIE ¢ IF ¢ a‏ 
د. عاشور الاأيوبيون والمماليك فى مصر والشام ص ٠*١۹‏ . 
>) انظر انباء الغمر جة ص ١١-١‏ . 
۱ انظر اثباء الغمر جة ص١‏ . 


a TNS 


* وصارت المماليك الاشرفية اربع فرق مع كل فرقة ا١مير(0)‏ " 
* واستطاع الآتابكى جقمق العلائى الظاهرى » أن يخلع الملك 
العزيز يوسف وان يتسلطن عوضا عيّه » فكان مدة حكم العزيز 
شلاثة اأشهر وخمسة ايام ليسلفيها إلا الاسم(۲) " »› فجمع جقمق 
الخليفة والقضاة والامراء فبايعوه (۳) ولقب بالظاهر عام ۸٤۲‏ 


ه واستمر فى الحكم الى أن توفى عام ۸٥۷‏ ه . 


وقد استطاع ان يتغلب على معارضيه › فقتل قرقماش 
الشعبانى الناصرى »› وإينال الجكمى » وتغرى برمش »> وشتت 
الأشرفية › وأاخمد شورة حلب وقد ارسل اكثر من حملة للاستيلاء 
على جزيرة رودس ولم يتمكن من ذلك » وتحسنت علاقاته مع ملك 
التشار شاه رخ وكائت علاقاته بالفرس وامراء ١سيا‏ الصغرى 
طيبة ." وكانت الدنيا فى ايامه هادئة من الفتن والتجاريد . 
وکانت محاسنه اکشر من مساوئه )٤(‏ . وقد خلع نفسه قبل موته 
بايام وعهد بالسلطنة الى ولده عثمان(0) » والذى خلع بعد 


ثوليه السلطة بشهر ونصف وذلك عام A0۷‏ ® 


وتتابسع بعده السلاطيسن حٹشی کائت نهاية الدولة 
المملوكية بشنق 1 خر سلطان مملوكکی وهو طومان بای ) ودځول 
السلطان العثمائنى سليم الأول الى القاهرة عام ۳ ہهھے . 


بداشع الزهور ج۲ ص۱۹۳ . 


1 

بد اشع الزهور ج۲ ص ۲٠۰‏ . 

ار النجوم الزاهرة ج٥٠‏ ص ٤٥‏ ) ج١‏ ص ۲۳ »> بداشع 
الڑهور چ۲ ص۲۹۹ - ١*١۴)المواعظ‏ والاعتبار ج۲ ص .۲٤٤١‏ 


الحالة الاجتماعية 


لقد ضم المجتمع المصرى على ايام المماليك الى جائب 
آبناءالبلد خليطا(١)‏ مشباينا من الناس فى الجنس والعقيدة 
٠)‏ متفاوتا فى مستوبات المعرفة »› ومسشباعدا 1شد الشباعد فى 
الناحيبة الإاقتصادية » تسيطر عليه طبقة غريبة » تعيش فى 
استقلال وانعزال عنثه(۲) » لاتحسب له حسابا فى تولية ١و‏ عزل 
فى سلم أو حرب . وهى فيما بيتها يسودها جو الانقسام 


و الدسائس والثهافت على السلطة . 


وقد قسم المقريزى ذلك المجثمع الى سبع طبقات_(") 
أولا : اهل الدولة . 
ثانيا: ٠هل‏ اليسار من التجارواولى النعمة من ذوى الرفاهية. 
ثالثا: الباعة وأصحاب المعايش . 
رابعا؛ الفلاحون وهم سكان القرى والريف . 
خامسا: الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم . 
سادسا: اأرباب الصنائع وأصحاب المهن . 


سابعا : ذوو الحاجة و المسكذة . 


لاتغت فى المجتمع هى الطبقة الحاكمة › 
وهى من المماليك المستوردين من خارج البلاد »› والمجلوبين من 
امم ششى " فكان المماليك طبقة طارئة على الشعب من الخارج 
ومن امم شتی . فلیست من صمیمه ولا هی احدی طبقاته الشی 
(۱( ا د. محمد زغلول سلام :الاادب فى العصر المملوكى جا 

4 
(۲( اتظر د. بكرى شيخ اأمين : مطالعات فى الشعر المملوكى 


و 
(۳) انظر المقريزى : اغاثة الآمة ص ۷٣‏ . 


قسمته اليها الاحداث الطبيعية والعوامل الاقتصادية . شم انها 
طبقة متجددة » وئجددها يفد عليها من الخارج عادة ومن a‏ 
الرقيق › ثم نها طبقة ١رقاء‏ » ما طبقات الشعب الاأتخرى فهى 
من الالحرار )١(‏ "» وقد عاش المماليك سلاطين واأمراء عيش 
النعيم والرفاهية فى القصور التى تحوى وسائل الترف والبذخ 
و المزخرفة جدرانها بالذهب والفسيفساء » منعزلين عن الشعب › 
متمتعين بخيرات البلاد » مستاثرين بالسلطة والنفوذ »› فكانتوا 
يسكنون أحسن المساكن ويلبسون أحسن الملابس (۲) »› ومالوا الى 
سماع الموسيقى والاأغانى فكان لكل سلطان جوقة من المغانى فى 
داره » واتحذوا سقاة من الغلمان وتغالوا فى أثمانهم حتى أن 


السلطان الناصر دقع فى اأحدهم خمسين الف درهم("٣)‏ . 


و استشمتعو ا بالتنره و الصيد ( فاتخذوا كلاب الصيد (>) 


الكباش » ويرمون القبق » ويصيدون بالبندق يضربون به الطير 
وانواع الوحوش بالبرية » وكانت لهم مواكب للصيد يخرجون 
فيها لصيد الوحش والطير والغزلان »› يرتادون أماكن فى مصر › 
كبرية البحيرة وسرياقوس »> وغيرهما من الأماكن الى كان 
يكثر فيها مايطلبون من الصيد فى اأزمانهم(ه) “ . 

)١(‏ د. حياة ناصر الحجى أحرال الى مت جام مايا 

)٣(‏ انظر : المواعظ والاعشبار ج۲ ص۹۸ 2 ٩٩‏ » ۲۱۷ »› النجوم 


الزْاأهرة ج۷ ص + - ۲ . 
٤‏ انظر ابن حجر : الدرر الكامنة ج٤‏ ص ٥۸‏ . 


ص سد 


(*) ا جآ ص ١ء٤‏ » وانظر : المواعظ 9 ص 1۹۹ > 


E REE 


وهكذا عاش المماليك عيشة الرفاهية والبذخ والاسراف 


فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى أن المظفر حاجى ١نفق‏ فى 


عصبة حظيشه - اتشفاق - التى على رأاسها مائة الف دپيتنار 
وبلغت النفقة على عمل حظير الحمام سبعين الف درهم(١)‏ . 


ال ا ری و وة باخ تن اتو ا مرا 
مائة لف درهم . فقد كائت الدولة ثقوم على الاقطاع » حيث 
كان أا مراء المماليك كالسلاطين پملكکون الاقطاعات الزراعية 
بالاضافة الى العقار و الدكاكين لدرجة ی الاأمير سلار كان. قد 


اشتهر بان دخله فى كل يوم مائة الف درهم(۲) . 


يقول الحافظ ابن حجر * ومن عجب الدهر ١نه‏ دخل الى 
شونثه فى سنة موته ستماثة ١لف‏ اردب » ومات مع ذلك جوعا(۴)" 
> ماشله فى الشراء تشنكز(>) نائب دمشق › وبلغ يلبغا فى 
الشراء مستوى رفيعا حتى صار يركب معه نحو ألف نفس عليهم 
الطرز الذهبية . فاذا وقعت الشمس عليهم تكاد من شدة 


لمعانها تخطف البصر(ه) . 


لقد كائت هذه الاأموال تٿاتى. من طريق ظالم(>) عن طريق 
الشتشكيل بالناس u‏ والتعسف فى جمع المحاصيل بالقوة من 


الفلاحين » وفرض الضرائثب والمكوس الباهظة على التجار . 


ولم يقف الاأمر عند هذا بل ان كشيرا من العامة 


م انظر الدرر الكامئة ج۴ ص٤‏ » انباء الغمر جا ص .٠١١‏ 

(۲ انظر الدرر الكامئة ج۲ ص 1۸١‏ »› وبدائع الزهور 
جا ص ٤۳۸ - ٤۳٦١‏ . 

۲( الدرر الكامئة ج صا0۸ . 

4 انظر الدرر الكامئة ج١ا‏ ص ٠*۸ - ٠+‏ » النجوم الزاهرة 
ج۹٩‏ ص ٥۸ - ۱٥۳‏ . : 

ائظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص^۸؟)> . 

)“) ائنباء الغمر جا ص۳۸ » ۱۹۷ » ج۲ ص ١۴۴‏ » السلوك 


ج ١‏ ص ۳۸١‏ » البداية والنهاية ج٤۱‏ ص٦٦۲‏ . 


من شعرض للقتل الجماعى لا لشىء بل لمجرد الاحتجاج ومحاولة 

الشعبير عن الراى )١(‏ »› يقول الامام ابن حجر " ركب - الجاى 
اليوسفى - على العامة بالسيف فى سنة سبعين فلولا أنه كان فى 
آخر النهار لاآفنى منهم خلقا كشيرا(؟) " . وهذا السلطان 
المتصور قلاوون يعمل السيف فى الناس ثلاثة ايام فيروح 
الصالح بالطالح وقيل أنه - السلطان المنصور قلاوون - أمر 
بشىء كان له فيه اختيار فخالفه جماعة من العوام ورجموا 
المماليك فغضب عليهم السلطان › وامر المماليك أن بقتلوا كل 
من وجدوه من العوام فاستمر السيف يعمل فيهم ثلاثة ايام › 
فقشل فى هذه المدة ما لايحصى عددهم من العوام وغيرهم وراح 
الصالح بالطالح ...شم تدم السلطان على ماوقع منه فاشار 
عليه بعض العلماء أن يفعل شيئا من انواع البر والخير لعل 


ان یکفر عنه ما جری منه ٬فشرع‏ فى بناء هذا البيمارستان(۳)" 


ولم ٽکن البيمارستانات و المساجد و المدارس و الدور 
و الجسور تبنی باموال العامة الماخوذة قسر ا وظلما فحسب » بل 
كانت ٿبنى بايديهم سخرة وبدون ٣چر‏ على مايقومون به من عمل 
) ققد 1 شاع المماليك السخرة بين الناس . يقول ابن ٿغری 
بردی عن السلطان . التناصر محمد بن قلاوون و ورسم لوالى 
القاهرة بتسخير العامة .... فهلك جماعة كثيرة متهم فى 
العمل لعجز قدرتهم عما كلفوه و مع ذلك كله والولاة تسخر من 
تظفر به من العامة وثسوقه الى العمل فكان 1 حد هم اذ عجر 


عن العمل القى بنفسه الى الأرض فيرمى اصحابه عليه التثراب 


ائظر بدائع الزهور جا ق١‏ ص >٥‏ . 
۳ 


۲ اتباء الغمر ج ص ۷۳ 
سد أك الث حا ق۱ fot‏ . 
پد اس هور ق ص 


a 


فيموت لوقته .")١(‏ ولم يكنلفوا بمشل تلك الوقاشع فى ١‏ 

بل تفننوا فى وساشل القضاء على معارضيهم › فاستعملوا السم 
يدسونه فى الطعام والشراب على ايدى الجوارى والغلمان . 
وكما تفننوا فى وسائل الموت تفننوا فى وسائل الشعذيب من 


تسمير وسلخ وتكحيل وعصر وتخزيق(۲) . 


وقول الحافظ بن حجر عن أحد ولاة شد الدواوبن 
" فعمل الشد 1 عظم من الوزڙير وبالغ فی تنويع عذ اب من پصادره 


ويضرب الوتد فى الاآذن ويدق القصب فى الظفر(٣) ‏ . 


كذلك عانى العامة من لط القبط وظلمهم )٤(‏ عثندما 
كانت تسنح لهم الفرص فيتولى احدهم منصبا فى الوزارة ١و‏ 
الدوواين » قال شهاب الدين الاأعرج عندما ازداد شلطهم على 
ا موال الناس فى ايام الناصر : 
وكيف يروم الرزق فى مصر عاقل 
ومن دونه الاشراك بالسيف والثرس 
وقد جمعته القبط من كل وجهة 
لأتفسهم بالربع والثمن والخمس 
فللشرك والسلطان ثلث خراجها 
وللقبط نصف والخلاثق فى السدس )١(‏ 


(١(‏ النجوم ال اهرة ج۹ ص ۲۰ ) وانظر المواعظ و الاعشبار 
ج۲ ص ١٦۷‏ › السلوك ج۲ ق ص ٤٤‏ . 


(۲( انظر النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۲ › بمدائع الزهور 
ج ق ص ۳۷۹ ( ابن دقماق : الجوهر الشخمين فی سیر 
الخلفاء والملوك و السلاطين ص ٣ ٣٣٣ ) ٣۶*١‏ )» محمود رژق 
سليم : سااطين المماليك جا ص ۹۳ - ۳۹ ۰ 
( الدر الكامئة جا ص ])]+٤1‏ . 
0 انسظر المو اعظ و الاعتبار ج ص ٤4۹ - ٤۹۷‏ › السبكى معيد 


التعم ص۴۸ › الذت ف العصر المملوكى جا ص؟ا . 
(*) انباء الغمر ج۲ ص i‏ ۰ 


عن طريق ديوان البذل 1و البرطلة 1او يتظاهرون بغير ديتهم › 


" فلم يبال اولثك الوزراء وكبار الموظفين فى سبيل تيل رضا 


السلاطين والاأمراء أن يبفعلوا 1ى شىء › أن تركو اأ دینهم - 
ظاهرا - كجماعة من اقباط المصريين تظاهرو ! با لاسلام ليلوا 


الوزارة » وظلوا على دينهم سرا يتعصبون ويذكون نار الفتن 
الدينية »› ويجمعون المال بالباطل من كل الناس ويسخرون 
معرفشهم و ممارستهم للكتابة والحسبة والإلمام باحوال الرعية 
وغلاة الأرض لعملهم الطويل فى الدوواين فى سبيل جمع المال 
لمخدوميهم .")١(‏ بترجم ذلك الوضع الامام ابن حجر العسقلائى 
بقوله 

قد ١‏ ظهر الاقباط إسلامهم وهم لآهل الكفر ما باينوا 

وع حفظ المال حشابهم قالوا اشتمنهم قلت ماآمن(۲) 
وياتى بعد الطبقة الحاكمة اهل اليسار من التجار واولى 
النعمة من ذوى الرفاهية › ويدخل فيهم ١رباب‏ القلم كالوزراء 
والكشاب » وكبار العلماء والقضاة بل إن العلماء والقضاة 
كانوا من المقدمين على التجار فقد حظى العلماء باحترام 
السلاطين لهم وسماعهم لتوجيهاتهم › وبمشاركتهم فى تولية 
السلطان أو خلعه فارباب القلم سواء ١كائنوا‏ من ١هل‏ الوظائف 
الدينية كالقضاء والافتاء والشدريس والخطابة )١م‏ من اهل 
ألوظائف الديوانية )٣(‏ مش الوزارة والكشابة ونظر الدولة › 
فقد عاشوا فى سعة وشراء(>) »› وامتازوا بنفوذهم واحترامهم 
لدى الحكام والشعب » ونخص بالذكر منهم القضاة فقد شغل 
8 الأدب فى العصر المملوكى جا ص “٣‏ . 

)٣‏ الديوان هن اا 


. ۴۰ ›) ۲۸ › ۲٤ص‎ ٤ج انظر صح الاعشی‎ )٣ 
. انظر المواعظ والعتبار ج۲ ص۲۲۲‎ )>٤ 


اللأمام ابن حجر العسقلانى منصب القضاء فترة طويلة من حياته . 
وموضوع هذه الوظيفة ‏ التحدث فى الاتحكام الشرعية وتنفيذ 
قضاياها »› والقيام بالااوامر الشرعية والفصل بين الخصوم › 
ونصب التنواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه »› وكان 
ارفع الوظائف الديثنية واعلاها قدرا واجلها رتبة )١(‏ "“ وكان 
يقشصر على قاض واحد حشى استقر الحال فى اأيام الظاهر 


بیبر س على اأربعة قضاة من مذاأهب الاأثمة الاأربعة . 


ك نة و اتا و توق .الاك من الاعات 
الكبار » والطيلسانات الفائقة والفرجيات المزررة (۲). وكان 
يخلع على القضاة الحرير حشى ولى القضاء ابن دقيق العيد 
فامتنع من لبس الخلعة » وامر بتغييرها الى الصوف فاستمرت 
بعده على ذلك(١)‏ . وكان للقاضى نواب واعوان ومراسم 
وتقاليد(») › وكان راتب القاضى فى الشهر يبلغ خمسين دينارا 
عدا ماكانوا يحصون عليه من الاأوقاف التى كانوا يديرونها 
ومايجرى عليهم من الغلال والشعير والخيزواللحم والكساوى(١ء)‏ 
وكان كلامهم مسموعا واحكامهم نافذة عند السلاطين مالم يمس 
ذلك سلطانهم 1و يهدد حكمهم › فان حصل ذلك فلا مراعاة لقاض 
1و غیره() .۰ 

: وک ما كان القضاة يبادرون الى شقديم 


استقالتهم من مناصبهم اذا تعرض ١‏ حد لكر امتهم او اعتد ی على 


استقلالهم » كما كان من القضاة من لايقبل الرشوة ولا الهدية 


انظر نفس" المرجع ج٤‏ ص ٤)۳‏ » الدرر الكامنة ج ص ٤ا‏ . 
۳ انظر الحافظ اا :+ حسن e SS‏ ج۲ ص۱۹۸ ۰ 
٤‏ ائظر المواعظ والعتبار جا ص ٤٨*۳‏ . 
° انظر نفس المصدر چ۲ ص ۲ . 

‘ITA ( IF = IY ¢ 19C ¢ ۱۰١ انظر :حسن المحاضرة ج۲ ص‎ 8 


« ولقد صبح لهولاء القضصاة مقام کریم فی الدولة المصرية وفی 
نظر السلاطين ونظر الاأمراأء ) وجميع طبقات الشعب حٿی ثنه 
ماڪان يتم اختیار الخليفة 1و السلطان الا بحضور قاض القضاة 


وشهادته بصحة نسبه واستحقاقه لتقلد متصبه الجليل(١)‏ 2 


وقد شاعت الرشوة والبرطلة حتى غدت علانية »› ويقول 
صاحب النجوم الزاهرة : " وكان فى دولة الصالح اسماعيل ابن 
الناصر محمد بن قلاوون ديوان يعرف بديوان البذل اعنى ديوان 
البراطيل › وشاع ذلك فى الاقطار › وصار من له حاجة ياتى الى 


صاحب الديوان المذكور ويبذل فيما يرومه من الوظائف ٠ )٣(‏ »› 


فثولى الوظائف غير هلها › وشاع الظلم والجور . 


موكد شیو الرشوة فی المجتمع المملوكى قول الامام 


الدين »› فيقول : 


,اذا ما رشوة من باب بيت دنت لدخوله والدذين فيه 
ن د 4„ a a‏ 
سعى هربا كانهما جميعا حلیم قد تنحی عن سفیه (۳) 


وهو فى موضوع آ خر بصور حال الحكام والشهود فى ذلك العصر 


فما أن يطلب الحاكم الرشوة حتى تكون جاهزة : 


٠ 7‏ 5 شھ چ 4 ر »1 
ا e‏ ی ! 
فمتى قال زن يبقل هاك فى الحال عد له(١٤)‏ 


و اذا کان ١‏ رباب القلم قد عاشو ا فى سعة ورځاء ) فقد 


شاركهم ذلك كبار التجار الذين تمتعوا بمكانة بارزة 


تاریخ المماليك البحرية ص۱۰۹٦‏ . 
النجوم الزاهرة ج۱۱ ص۲۹۲ . 


nn < 


" فكائوا يتشبهون باصحاب الدولة والحكام فى سكن القصور 
الفارهة والتشمشع برفاهية العيش ورغده . وجرت بايديهم 
الأموال » وكانت تخدمهم الجوارى والغلمان » وعرف كبار 
التجار باسم بياض الناس » وكان اكشرهم من الكارمية تجار 
الرقيق . وشاركهم فى هذه الصفة - بياض التاس - كبار تجار 
الجملة من الحوائصبين وتجار الطيب . وكان المماليك يقترضون 
أحيانا من اولئك التجار »› وأحيانا اخرى يصادرون اموالهم › 


وشالثة پشاركونهم فى تجارتهم(١)‏ ." 


ما صغار الثشجار وهم الباعة وأصحاب المعايش فقد 
عاشوا حياة الكفاف فما يتحصلون عليه ينفقونه فيما لابد لهم 
منه من كلف الحياة )١(‏ . وياتى بعدهم الفلاحون ومتهم من 
عاش فى رخاء(٣)‏ » وعاش اكشرهم فى شدة وضيق فى اغلب 
الأحيان » " بسبب ماكان يفرض عليهم من ضرائب وأموال »› ومن 
شعئت الحياة والمباشرين والكشاف فى تحصيل المال وجمع 
المحاصيل أو مصادرتها » ولشدة الستين وثوالى المحن لقلة 
الماء وشح النيل(>) " . 


ما الفقهاء وطلاب العلم فهم 1 سوا حالا متهم وقد 
سماهم المقريبزى بالفقراء(ه٠)‏ لسوء حالهم وقلة مابايديهم 
و اعتبر رباب الصناشع وا صحاب المهن أ حسن حالا منهم فعدهم فی 


القسم السادس يليهم ذوص الحاجة N A‏ هم 


(۱( الدب فی العصر المملوكسى جا ص۸ › و انظر المواعظ 
و الاعشبار ج۲ ص ۱*۶ . 

۲ انظر اغاثة الاأمة ص ۷56 . 

)۳( انظر نفس المصدر ص٥۷‏ . 

<( الآدب فی العصر المملوكى جا ص ٩۹‏ . 

° انظر اغاثة الاثمة ص١٥۷‏ -“۷ . 

انظر نفس المصدر ص ¥٦‏ . 


عالة على غيرهم من أرباب الحرف والصناعات » واصحاب الشراء 
والأعيان واصحاب الأرض يحصلون منهم على الآجر لقاء ما يقومون 
به من عمل ١و‏ خدمة » ويجرى عليهم السلطان والاأمراء والاغنياء 
المال وقت الحاجة » ويتبلغون بالصدقات كل حين ")١(‏ * واكثظت 
المدن بفشات من الناس اطلق عليهم اسم الحرافيش والزعر 
والبلاصة )٣(‏ »› أو العامة .وعلى الرغم من هذا الإاختلاف فى 
طبقات المجتمع الا أن المصريين قد عرفوا المطاعم والمشارب 


التى تدل على بعض الترف(۴) . 


واذا كان المجتمع قد عانى من ظلم الحكام » ومن بعض 
الأمراض والأوبئة كالطاعون 1و من يبس الأرض بسبب انحباس 
الأمطار الا انه بمجرد زوال الشدة يزول ١شرها‏ من الأرض 
والنفوس فيتحول الحزن الى فرح والشقاء الى سعادة » ويشيع 
جو المرح ويقبل الناس على وسائل التسلية ويخرجون الى 
الحدائق والمنتزهات ويجلسون على النيل للفرجة » ويخرج 
الباعة والطباخون . يصور ذلك المنظرالامام ابن حجر العسقلانى 


وقد خرج مع جماعة فى الصيف »› للفرجة فاصابهم دخان الباعة: 


2 ا o‏ ج 
لى منزل فى النيل ضنك حره من وقد انفاس وريح قتار 
و ارحمتاه لنازليه تحقلوا ١لم‏ القلوب للذة الابصار(٤).‏ 


ومسن المتتزهات التی كان التاس پڅرجون اليها بر كة 
الرطلى التي يقول المقريزى عنها : " فيجثمع فيه من الئاس 
فی يوم الاأحد و الجمعة عالم لايحصى لهم عدد )١(‏ کا 


. ٦٦1ص‎ ١ج الأدب فى العصر المملوكى‎ )١ 
. ,ائنظر تفس المرجع جا ص11‎ )٣ 
.۳٦۷ والااعتبار جا ص‎ SE ۳( 
الديوان فاا‎ 
. ۱٦ المواعظ والاعشار ج؟ ص‎ : a ° 


E e E 


ويقول الاأمام ابن حجر العسقلائنى عندما امتدت يد اللهب الى 
ذلك المئتشزه الجميل : 
مع ما قد حواها من المياه الهمع 
تجرى المياه وئارها لا تنطفىء 

فكانما هى اضلعى مع أدمعى )١(‏ 
وقد ورث المجتمع كثشيرا من الاأعياد عن الفاطميين(") 

»> وكثرت المواكب والمناسبات مثل خروج الموكب الى سرياقوس 
)٣(‏ » و الاحتشفال بوفاء النيل ‏ " وظلت الأعيباد فى دولة 
المماليك تقام بنفس مظاهر البهجة والسرور التى كانت تقام 
بها فى دولة الفاطميين »› اللهم الا ما كان من الغاء عيد 
الشهيد بمصر(>) " . كذلك كان للاقباط اعيادهم ومناسباشهم 
الشى ظلوا محشفظين بها » مش عيد الشعانين »› وعيد الفصح 
وعيد الغطاس )٠(‏ . وفى مش هذه المناسبات كان يزداد الاقبال 
على شرب الخمور الشى كانت من الأمراض المتفشية فى المجثتمع 
» و يكشر سماع اللهو والطرب(>) وانفاق الأموال . وشاركت 
المراة الرجل فى اأفراحه واتشراحه › وكان لها دورها فاشتغلت 
بمالزركاش والتطريز وبعض النساء اشتغلن بالعلم وتصدرن 


للتدريس مثل : زٴبثب بنت الكمال (۷) ( وز یتب بشت مکی (۸) › 


(۱) الديو أن ٤”‏ 

)۲( اثنظر المقريزڙى : المواعظ والاعشبار جا ص €٥ - ٤4+‏ › 
چ ص ٥٥0 - ٥°۲1‏ . 

انظر نفس المصدر ج۲ ص ٩‏ . 

۰. ٤۸+ تاريخ المماليك السبحرية ص‎ (<٤ 

0 انظر المواعظ والاعتار جا ص ۳1٩۹ - ٦٤‏ . 

3 انظر الدرر الكامئنة ج؟ ص 0۸ › و ابن العماد الحثبلى 
شذر الدهب جا“ ص٦١‏ . 

)۸^( انظر ابن حجر المجمع الموؤٴ سس ج۲ ٩۰ EES‏ ب ) ائياء 


الغمر ج٤‏ ص۲۷۹ . 


وكان الحجاب يفرض على الحرة »اما الجارية فكانت شجول فى 
الأسواق . وبعض النساء عملن بالمغانى والرقص واحترفن 
البمغاء » وهئاك من السلاطين من تعقبهن وضايقهن(١)‏ . واذا 
كان هناك من سلاطين المماليك من جاهر بالمعاصى الاان السياسة 
الغامة كات هي لفون هن الخامى كن لدي القاكم علس 


شنفيذ ا١وامره‏ » فاسسوا المساجد والمدارس والاأربطة والزوايا 


ورتوا الرواتب للعلماء والطلاب .٠ما‏ الشعب فقد غلبت عليه 


روح المرح رغم ماكان يعانيه فى غلب السنين من غلاء ووباء 
وظلم وفٿتن فکشرت الأعييباد والاحتفالات و المنتزهات ( و عرف 
المسرح ( و سمع الغثئاء › ومورست بعض الملاهی كتطيير الحمام 


> وشهارش الديكة > ولعب الئرد والشطرنج . 


63 انظر النجوم الرّاهرة ج۹ ص ۷۷ › بد اشع الڙزهور جا قا 
ص ۳ه : البداية والنهابية ج۱ ص ۴۴ ) ۳۸۰ . 


الحالة الشقافه 3 


لقد شهدت مصر حركة علمية وشقافية نشطة فى عصر 
المماليكت وهي وإن كانت امتدادا لما كانت عليه فى عا 
اللأيوبيين الا أنها قد ازدادت فى عصر المماليك نتشاطا(١)‏ › 
فكثر العلماء وكثرت المؤلفات فى مخثلف العلوم والفتنون . 
وهناك عدة عوامل 1دت الى ازدياد نشاط الحركة العلمية 
والشقافية فى مصر » من هذه العوامل 
١‏ - سقوط بغداد سنة “٦**‏ ه : فقد ظلت بغداد طوال الخلافة 
العباسية مركز حضارة » ومصدر اشعاع » ومهوى افئدة يرد 
اليها العلماء والطلاب من جميع الاأقطار » ويصدرون الى 
بجلدانهم يحملون مشاعل العلم والادب . حتى تمكن ذلك الإعصار 
المدمر القادم من جنوب سيبيريا(۲) بقيادة هولاكو » من إ|اخماد 
تلك الشعلة الحضاريبة »› وإسقاط منبر الخلافة فى بغداد › 
والقيام بابشع الاأعمال الهمجية من قشل (۳) وسحل وإحراق › 


وقذفوا ١أغلى‏ تراث حضارى علمى فى نهر دجلة . 


"وا حرقت كثتب العلم حتى قيل انهم بتنوا بها جسرا من 
الطينن والماء عوضا عن الآجر (>) "ءثم 1 عقب هو لاكو ») يمور لنك 
»> الذى وصلت جبوشه الى الشام ) محاولا القضاء على ماشقى فى 
هذا اليلد من معالم الفكر والحضارة بالقتل والتدمير وإشارة 
الرعب والهلع فى النفوس (ه) > وإذا كان هذا فى المشرق 
(1 )لالجد اية والنهاية ج۴١‏ ص ٦ - ٤)۲‏ » ص ۴۳۴ u ۲٤۲-‏ الجوهر 
ال بن ص۹٣۲۲‏ - ۴۲١‏ )» ۴۴۷ » المواعظ والاعتبار ج۲ 
ص ٣٣٤‏ د ۴۷١ - ۴۷٤۲ ») ۳٣۸‏ حسن المحاضرة ج۲ ص۱۷ .١۸‏ 
( انظر د. حسن ابر اهيم : تارخ الإسلام ج٤‏ ص۱۳۱ . 
۴۳) اتظر الحافظ ابن كثير البداية والنهاية ج۱۳ ص۰٠۲٠‏ - 
)4 ابن اپاس چا ق۱ ص۲۹۷۲ - ۴۳۹۸ . 


3 ابن تغری بردی النجوم الزاهرة ج۷ ص °۱ . 
° انظر النجوم الزاهرة ج١‏ ص۱ - ٤1‏ . 


فان ما مر به المسلمون فى المغرب من فتن ومحن كان ١دهى‏ 


وأامر . مما جعل الاأنظار تتجه الى مصر » الى احثلت مكائة 


بغداد » مئنة انكسار جيش الشتار » وائتصار المماليك فى 
موقعة " عين جالوت" بقيادة السلطان سيف الدين قطز » ثم 


انشقال الخلافة العباسية الى مصر على يد السلطان الظاهر 


پر ین ٠‏ 


وهكذا استقبلت مصر فى هذا العصر كشيرا من العلماء 
الوافدين البها من المشرق و المغرب ) الإأمر الذى كان له دور 
فى ازدياد نشاط الحركة العلمية . 

وقد ساعد على ازدياد هجرة العلماء الى مصر حسن 


اسشقبال الحكام لهم و الاحتفاء بهم )١(‏ . 


۲ - تشجيع الحكام للعلماء » ودفعهم الى التاليف والتدريس : 
شجع السلاطين العلماء وهياوا الاأجواء المناسبة لهم من توفير 
المسكن والرواتب )١(‏ وبخاصة للقائمين بالتدريس هذا الى 
جاتب ثنافس العلماء فى مجال التاليف والإبداع ) قد ١دى‏ الى 
نغزارة الانتاج » وكثرة التاليف الأمر الذى كان له اشثره فى 


إذكاء شعلة العلم و المعرفة ۰ 


£ 
قابله کشرة فی طلاب العلم ( واقبال على طلب العلوم ) لعدة 
عوامل منها : 
| - وجود العلماء . 


- 3 و اذا م و فان ذلل 
۳ الإقبال على العلوم واد کان قد کثٿر لعلماء ن ذلك 


(١(‏ انظر السخاوى : الضوء اللامع ج٤‏ ص ۱۷۷ » حسن المحاضرة 
چ ص °9 )¿) 1 ) 0٩۹‏ . 

)۲( النظر المو اعظ والاعتبار ج ص 1 ) U A1 ۴e‏ 
النجوم الزاهرة ج۷ ص۱۲۱ ) وعصر الدول والامارات ص At‏ 
) حسن المحاضرة ج ص °۷ . 


ب - توفر دور العلم . 

ج - سهولة الالتحاق بدور العلم . سواءا كانت كشاتيبه ١م‏ 
جو امع أم مدارس . فليس هناك شروط فى قبول › أو 
رسوم على الدراسة. 

د - وجود الدوافع المادية و الدينيهة . فاذا كان هناك 
دوافع مادية كالحصول على سكن أو مرثب شهری(١)‏ فی 
بعض امد اورشن 1 والرغبة فى الوصول الى مثزلة عالية 
كشلك التى كان ٠‏ يحثلها العلماء والقضاة › لدى 
السلاطين والمجثمع » فان الكثشير كانوا يقبلون على 
طلب العلم بدافع دينى مما كان له اأثره فى تفوقهم 
ونيوغهم » وبالتالى دفع الحركة العلمية وزيادة 


نشاطها . 


>٤‏ - شعور العلماء بالخطر : واذاكان لموقف السلاطين دوره فى 
تششجيع العلماء » فان الدافع الاأكبر على الجمع والشاليف هو 
الشعور بالخطر. » والاحساس بروح الشحدى » وهم يبشاهدون 
الحطار تشحدق بالأمة من جميع الجهات » وتهددها فى دينها 
وحضارتها واوطانها . 

شم الرغبة بالتعويض عما أضاعه الغزاة من ثراث 
حضارى لاإيعود نفعه على الأمة الاسلامية والعربية فحسب بل على 


الإائسانية عامة . 


٥ه‏ - افنشاء دور العلم ووقف الأوقاف عليبها : 
إن مما ساعد على تنشيبط الحركة العلمية و جود دور او 


مراكز تنشر العلم وثنشىء العلماء » فهذه المراكز من هم 


» ۳٣٤ ›) ۱٩۹ » ۱٦۳ » 6٩ص انظرالمواعظ والاعتبار ج۲‎ )١( 
. Cef CFA ¢ 


العوامل » بل تعتبر الأساس الذى تقوم عليه ١ى‏ حركة علمية 
> ولاسيما وقد تعددت هذه المراكز فى عصر المماليك ولقيبت 
اهتماما كبيرا سواءً من قبل السلاطين 1و الاأمراء أو القضاة 
وكبار العلماء ١و‏ الشجار ذووى الاقتدار فانشئت الكشاتيب 
والجوامع(١)‏ والمدارس (۲) والأربطة )٣(‏ والخوانق(>) والزوايا 
> وعيّن فيها المشايخ والمدرسون »› وأوقفت عليها الأوقاف › 


واجريت فيها الرواثب . 


ومن اة الخد اوم تىا تة فى ٠ه‏ الحفب 
3 “¬ المدرسة الظاهرية (>) : سسها الظاهر برقوق ) بین 


متها فی رجب ۷۸۸ هھ . 


۲ -ومنها مدرسة (۷) الأمير جمال الدين الإستاد ار : أسسها 
الأمير جمال الدين يوسف(۸) البيرى البجاسى »> فى جمادى الاأولى 
سئنة ۸٠١‏ ه برحبة باب العيد من القاهرة . وعئد الاأنتهاء 
منها فى رجب سنة ۸١١‏ ه جمع بها القضاة والاأعيان ورتب بها 
المدرسين وقرر الحافظ ابن حجر فى تدريس الحديث النبوى . 

روقد انشد الحافظ ابن حجر العسقلائنى فى هذه المناسبة قصيدة 


۱ )ۆالمو اعظ والاعتبار ج۲ ص ۴۴۰ )› ۴۲۸ ۴۳۱ . 

8 أتظر نفس المصدر ج۲ ص >٠٤ - ۳٣۲‏ » حسن المحاضرة 
ج۲ ص ¥*°؟ ۲“( TV TVICTTICTAA F16 FF‏ 

(۳) انظر حسن المحاضرة ج ص u ۷٣ » ۳٣۷ - ۴٦6 › ٦+‏ 
المواعظ والاأعتبار ج۲ ص ٤)١ - ٤+‏ . 

انظر نفس المصدر ج ص ٤٣٣ - ٤٦‏ . 

. CFA = EC» انظر نفس المصدر ج۲ ص‎ e 

8 انظر انباء الغمر ج۲ ص ۲۱۰۶۹ - ۴٠١‏ » بدائع الزهور 

جا ق۲ ص ۳۷۲ » الجوهر الشمين ص ٤٦+‏ » حسن آلمحاضرة 

ج۲ ص ۲۷۱. 

(۷) انظر بدائع الزهور جا ق۲ ص ۷۹۲ »› المواعظ ج٠‏ ص ١١ء٤‏ 
Cef‏ )> إئباء الغمر ج۲ ص ٩ -» 6٥‏ . 

(۸) جمال الدين الاأستادار ولد سنة ۷١١‏ هه وقشل ۸١١‏ هه . 

أنظر انباء الغمر چا ص E et‏ 


) يمدح الأمير جمال الدين وبشيد بما قام به من عمل كريم 
فقال من قصيدة أربت على مائة بيت : 


Kx] 


لله مدرسة سمت ورقمت فيها الحسْن رقما 


و‌ 

تستٿو قف الأب ضۉضصارَ رو يتها فتشكر منك عزما 

عزم امرگوڙما عد فع ل الأجر والخيرات غرما 
tl‏ 027 


٣۳‏ - المدرسة المؤيدية : اأنشاها السلطان المؤيد شيخ فى صفر 
سنة ۸١١‏ ه(),* وفى جمادى الاأولى سنة ائنتين وعشرين استقر 
الشيخ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن على بن حجر فی درپس 
الشافعية .... فدرس ابن حجر بالمحراب فى يوم الخميس ثالث 
عشره ونزل السلطان وأقبل ليحضر عنده وهو فى ,إالقاء الدرس »› 
و ی ا »> فلم يقم واستمر فيما هو بصدده › 
وجلس السلطان عنده مليا(م) ١‏ » وقد حمل السلطان اليها 
كسا كثشيرة فى انواع العلوم »› كانت بقلعة الجبل »> وقدم له 
ناصر الدين محمد البارزى »› كاتب السر خمسمائة مجلد قيمته 


لف دیتار )٤(‏ . 


المشذئة (ه٠)‏ الشى بنيت له فراأى الشعراء فى ذلك فرصة 


)١ ^۸7 4۵ الديوان‎ )١( 

انظر المواعظ والاعتبار ج۲ ص ۴۴ )› ۴۲۲۸ › بداشع الزهور 
ج ص ۲1> - ١‏ . 

( المواعظ والاعتبار ج۲ ص *؟؟ . 

1 انباء الغمر ج۷ ص +۲۸ »› النجوم الزاهرة ج١٤١‏ ص ۷١‏ - 

۷ » المواعظ ج۲ ص ۳۲۹ -۲۹۰۹؟ › بد اشع الزّهور ج۲ ص۲۰ 

۳١ -‏ » حسن المحاضرة ج۲ ص ٣۷‏ . 


للمداعبة والظرف ومجالا للقول » فاأنشد تقى الدين بن حجة : 
على البرج من بابى زويلة اأنشئت 
متارة بيت الله والمعهد المنجى 
واختى بها البّرج اللعين أمالها 
ألا صحوا ياقوم باللعن للبرجى 
وقال حافظ الوقت شهاب الدين احمد بن على بن حجر موريا 
بالشيخ بدر الدين العينى : 
لجامع مولانا المؤيد رونق 
منارته بالحسن تزڙهو وبالزپن 
تقول وقد مالت عن القصد مهلوا 
فليس على جسمى اضر من العين 
فغضب العيتى ورد معرضا بابن حجر : 
منارة كعروس الحسن اذ جليت 
وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا اأصيبت بعين قلت ذا غلط 
ما وجب الهدم الا خسة الحجر 
فاأنشد نجم الدين بن النبيه ينقض الأمرين : 
يقولون فى نقض المنار تواضع 
وعين واقوال وعندى جليها 
فلا البرح اخنى والحجارة لم تعب 


ولكن عروس ائقلتها حلبها(١)‏ 


واذا كانت هذه المدارس قد اولت جل اهمتشمامها 
لعلوم الشريعة فليس معنى ذلك ١نها‏ اقتصرت على تلك العلوم 
فحسب » بل درست فيها العلوم التخرى الى جائب العلوم الدينية 


أ لر بوا © 2 عم ٣‏ 


ولا ما توم ال و ادي و الاو ٠‏ غير ا وماك من 
المدارس التى 1وقفت لتدريس علم معين أو مذهب معين › فلم 
يبقرر فيها من الفقهاء غير فقيه ذلك المذهب مش المدرسة 
الخروبية(۲) » والمدرسة الفارقانية(۴) » والمدرسة 


. )>٤( الصاحبية‎ 


وكان بلقى الدروس بجائب المشايبخ المدرسون 
و المعيدون(١٠)‏ » واستمع الى الحافظ ابن حجر العسقلائنى › نشد 
ساخر ا :+ 

رأينا معيدا جالسا وسط حلقة 

فقيل تعالوا شسمعوا الأوحد الفردا 
فلما رآنا لا عاد ولا ا دا(>) 

وكان الطالب يقبل على تلقى العلوم بجد وإخلاص ومثابرة حشى 
يصل الى مرحلة معينة يكون عندها قادرا على التدريس والافتاء 
فاا اتس دنك مته فيك فاجاوة يندا € وما طلي: الا جازة 
من شيخه كما فعل الحافظ ابن حجر العسقلائنى مع شيخه سراج 
الدين أبى حفص عمر بن رسلان البلقينى (۷) حين التمس من 
القاضى جلال الدين عبد الرحمن(۸) ابن الشيخ سراج الدين عمر 
)١‏ انظر المواعظ والاعتشار ج۲ ص ۳۷۱ )› ۳۸۰ . 
)٣‏ انظر نفس المصدر ج۲ ص ۳٦٣۸‏ . 
(۳) انظر نفس المصدر ج۲ ص ۳٣۹‏ . 
)٤‏ ائظر تفس المصدر ج۲ ص ۲۷۱ . 
e‏ انظر السبكى : معيد التعم ومبيد النقم ص ٠١۸‏ . 
)٦‏ الدیوان صرے؟!|١‏ 
۷) انظر ترجمته ضمن مشائخ الحافظ ابن حجر فى الفصل الشانى 
YA‏ 


)۸( جلال الدين البلقينى من كبار علماء عصره ولد سنة ۷٣٣‏ ه 
> اخذ عن والده وغيیره من علماء عصره »› درس وصئف وولی 
القضاء وائنتهت اليه رئاسة الفتوى فى عصره » توفى سثة 
٣٤‏ هھ ) انظر انباء الغمر ج۷ ص ٤)٤١‏ » الضوء اللامع 
ج٤‏ ص ٠*۹‏ . 


البلقيتى » أن بيساعده فى تحصيل الاآجازة له بالفتوى 
و التدريس من والده فيقول : 
معال جازت الجوزا جوازا 
٠‏ وة خو انحسى هادا 
رفعت الى علاك عروس فكرى 
وصيرت البديع لها جهازا 
وجائزتى الاجازة من امام 
ار لاقو فا و ام اا 
وقد فاق الورى بالحق فضلا 
ومن ستين عاما لم يسوازا 
فقد اسلفت شكرى وامتداحسى 


وحقى أن شاب وأن اجاز(١)‏ 


° - انشاء المكتبات : وإذا كان هتاك اهتمام بانشاء دور 
العلم فى هذا العصر فان ذلك الإهتشمام قد توج بعمل لايقل 
همية » وهو تو فير الكتاب لطلاب العلم فی هذه الدور ( فڪان 
الأهمتمام بائنشاء المكتبات والحاقها بالمد ارس »›» وكان لهذا 
العمل اأثره فى دفع الحركة العلمية ›»u‏ فاذا تظرنا الى ماكان 
عليه وضع الكتاب قبل عصر النهضة و ظهور الطبباعة »› وصعوبة 
الحصول عليه ) عرفشنا قدر ذلك العمل العظيم الذى قام به 
منشنو ا المدارس فى العصر المملوكى وحرصهم على 1ن تحتو ی کل 
مدرسة على مكشبة عامرة بحيث پکون الكتاب فى مثتناول طلاب 


العلم فى هذه المدارس . 


| ¶ الدیوان ت‎ )١( 


يقول المقريزى عن المدرسة المحمودية * ورتب بها 
درسا وعمل فيها خزائة كتب لايعرف اليوم بديار مصر ولا الشام 
مشلها(١)"‏ » وقد اشترى الاأمير جمال الدين الاسثادار ءالكتب 
الشى كانت بمدرسة الملك الاأشرف شعبان بن حسين وكان فيها ® 
من المصاحف والكثب فى الحديث والفقه وغيره من انواع العلوم 
جملة » فاشترى ذلك من الملك الصالح المتصور حاجى بن الاأشرف 
> بممائة دينار > وكانت قيمتها عشرات أمشال ذلك ..... ومن 


الكتب النفيسة عشرة احمال() “ . 


ونتيجة لكل ذلك شهدت هذه الفثرة نشاطا فى الحركة 
العلمية والشقافية » فكشر العلماء وكثشر التاليف فى مخثلف 
العلوم والفنون . *# ولم تشهد مصر حقبا علمية مزدهرة بمقدار 


ما شهدت فى زمن المماليك(٣)‏ " 


واذا کان کشر من المؤّرخين قد عدوا هذا العصر ضمن 
عصور الائنحدار »> فان من بنظر بانصاف الى ذلك العصر وڪکثرة 
العلماء و الاادباء فيه ) وما خلفوه ليس للعرب فحسب بل 
للائنسائنية ») من ٿر اث علمی واأدیی ) رى بحق أن ذلك العصر هو 


عصر العلماء والموؤلفات والموسوعات . 


ويكفى أن يذكر من رجال ذلك العصر المبدعين 
العسقلائنى - الذى ز ادت مؤلفاته على مائتين ومن اأشهرها فتح 
البارى شرح صحيح البخارى »› والاصابة فى تمييز الصحابة › 
وانباء الغمر » ومن ابرز الاأعلام فى تلك الفثرة كذلك 
)١(‏ المواعظ والاعشبار ج۲ ص ٠٣۰٩‏ . 


۱ 
۲) نفس المرجع ج ص )+*١‏ . 
3 عصر الدول والامارات ص ۸۷ . 


ابن خلدون المؤسس الحقيقى لعلم الإجتماع › مؤلف المقدمة 
E‏ 

والأشمونى مؤلف منهج السالك الى األفية ابن مالك . 

و الفيروزابادى مؤلف القاموس المحيط . 

و القلقشندى مؤلف كتاب صبح الاأعشى فى صناعة الإنشا . 
والمقريزى مؤلف كتاب المواعظ والاعتار »› وكتاب السلوك 
لمعرفة دول الملوك فى التاريخ . 

وشمس الدين السخاوى مؤلف الضوء اللامع »› والاعلان بالتوبيخ 
لمن ده التارية. 

والبدر العينى مؤلف عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان »› 
وعمدة القارى فى شرح صحيح البخارى . 

والامام البلقينى سراج الدين بو حفص عمر بن رسلان الامام 
المحدث . 


وابن هشام الاأتصارى » النتنحوى المعروف . 


وإذا كان هؤلاء ممن عاش فى نفسي الفثرة الشى عاش 
فيها الحافظ ابن حجر العسقلانى فان هناك الكثشير والكثشير ممن 
عاشوا فى عصر المماليك » ولكنهم تاخروا عنه كالامام السيوطى 
الذى زادت مولفاته علي ٠٠١‏ مؤلف .او تقدمواأعليه مولدا 
ووفات مشل العز بن عبد السلام » والإمام النووى »> والإمام 
ابن تيمية › والامام ابن قيم الجوزية › والقرطبى »› واأيبو 
الفدا اسماعيل بن عمر بن كثشير » ومحمد بن عيسى الدميرى 
صاحب كشاب حياة الحيوان الكبرى » وابن بطوطة الرحالة 


الشهير . 


o EE 


فائا ڏس 1م 1 ذإ ١!‏ الا 

وبعد هد لانستطيع ن نقول على هد لعصر 
LES‏ عصر العلسم و الموسوعات والمؤلفات العربية الإسلامية الئٿی 
كان لها اشرها على الفكر العالمنى » والتشى اشبتت اصالة 
الفكر العربى الإسلامى وقدرته على مو اجهة التحديات و إشبات 


الذ ات . 


سک 0 کے 


مولده ه٠‏ 
سره ٠‏ 
نشاتثه ٠‏ 
شییوخه ۰ 
رحلاثة ۰ 
وظائغفه ء٠‏ 
للإميذه ٠‏ 


اسمه ونسبه : 


1 حمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن اأحمد بن 
محمود بن اأحمد بن حجر )١(‏ العسقلائنى الأصل » المصرى المولد 


وإذا كانت المصادر التى بين ايدينا قد اأجمعت على 
الاسم والنسب الا انها اختشلفت فى جد جد أبيه بين إسقاط أو 
شقديم ١و‏ تاخير (۲) ونجد هذا الاخثلاف حشى فى كتب الحافظ ابن 


حجر نفسه (۳) وفی کثب تلمیذه شمس الدين السخاوى + 


فاذا كان العلامة ال ق اورده فى الجواهر 
والدرر على الوجه التالى : 
ٴحمد بن على بن محمد پن محمد بن على بن محمود بن احمد ۰ 
شم قال : " هذا هو المعتمد فى نسبه » لا ١أذكر‏ زيادة على ذلك 
الل ما قراأته بخط بعض اصحابنا »› بل وبخط المقريزى وكانه 
عمدته بعد احمد » احمد بن ) فاننی لا اعلمه »› شم رایته بخط 
صاحب الثرجمة نفسه فى أخر نسخة من صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم » لاتبى على محمد بن هرون بخط قريبه الزين شعبان لكن 
باسقاط محمود +٠٠٠٠**‏ 


وأاما ما اشتهر به وسمعته من لفظه ان نسبه يقرا طرد | وعكکسا 


› ۲ اأئباء الغمر جا ص‎ ›» ۸٥ انظر ابن حجر رفع الاأصر ص‎ - )١( 
› ١۷ص الدرر الكامنئنة ج۴۲ ص *+٥]؟ » ج۴‎ › ۱۷٤ جا ص‎ 
۲٣٣۹ص النجوم الزاهرة ج١٠ ص ۲ء٠ › بد اشع الزهور ج۲‎ 
الشوكائنى البدر الطالع‎ + ۲۷٠١ شذر ات الذهب ج۷ ص‎ 
* ۸۷۲ جا ص‎ 

)۲( انظر السخاوى : الشر المسبوكت ص ۸۷ »u‏ الجو اهر والدرر 
جا ص1٦٤‏ * السيوطى نظم العقيان ص٥٤ ٠‏ 

)۳( انظر المجمع المؤسس ج۲ ق۱١۱۳‏ ب ) تبصير المليقبه › 
المصادر السابقة لابن حجر * 
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فلا هيبا ذلك الا بتاخير محمود عن ١‏ حمد و باسقاطه » وقد 
اذ ذكر عم والده › فقال :ااأعثمان بن محمد بن على بن اأحمد بن 
اة mn : J1 mm‏ رفع 


(۲) » وفی اول كتشابه : " ائنباء الغمر " بزيادة اأحمد 
د 


محمودآ(؛) ۰ وكذا فعل فی کتابه 


الاصر 
بعد محمود » بحيث صار محمود بين احمدين » ونصه : يقول 
العبد الضعيف اأحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن اأحمد 
بن محمود بن احمد بن حجر“(۳) ٠‏ لكنه خالف ذلك فى حرف الخاء 
المهملة من كتابه : " تبصير المنشبه بتحرير المشتبه " حبيث 
ذكر عم والده اأيضا فقال قفخر الدين عثمان بن محمد بن على 
بن محمود بن اأحمدً(>) ٠‏ وكذا صنع فى شرجمة والده من القسم 
الشانى من معجم شيوخه فانه قال :"على بن محمد بن محمد بن 
على بن محمود بن احمدا(ه) فهذا ما علمثه الآن من نسبثطه ء 
وانما جزمت بالاول لكثرة ما وجدته كذلك بخطه » وان ٿكرن 
بخطه » کما فی آخر شرح البخاری وغیره انه : احمد بن على بن 


محمد بن محمد بن على بن اأحمد بن حجر )١("‏ 

فانا تنجد أن السخاوى فى "الضوء" قد أورده على الوجه 

التالى :احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد'ر(۷) 

3 u ۰ mM 

وفی التشبر المسبوك : احمد پن على بن محمد بن محمد بن 
¢ 

حمد(۸) ۰ 

٠° ^ * % ا‎ ۰ 0 ٤ ۰ 

ونجد فى النجوم الزاهرة : أاحمد بن الشيخ سور الدين على 


.4 >٥+*ص س الدرر الكامنة ج۲‎ )١ 

 )٣‏ رفع الاصر القسم الاول ص٥۸‏ ء 

٠ س انباء الغمر جا ص۲‎ )٣۳ 

۰ د تبصير المنتبه‎ )٤ 

ه) ‏ المجمع المؤسس ج۲ ق۴۱١‏ ب ء 

* ٤۷ الجواهر والدرر جا ص٦٤ س‎  )٦ 
4 
۸ 


n 2 el F* 7‏ ع 
ابن محمد بن محمد بن على بن أحمد'له١)‏ * وكذلك فى بد اشع 


شذرات الذهب 


الزهور )١("‏ و 


و"البدر الطالع " للشوكائنى(؛>) ٠‏ 


فنجد أن اسم اأحمد قد ثردد فى اأكثر المصادر »›» بل فى 
كکشیر من كشابات ابن حجر الشى بين ايدينا ويكفى دليلا على 
"رفع 


ا ة 
)٠(‏ : احمد بن على بن محمد بن محمد بن 


ترجيح هذا الاسم وروده فی ترجمة ابن حجر لنفسه فی کتابه 


الآاصر عن قضاة مصر 


عل بن أ حمد “.+ 


ثم ما ورد فى الديوان من قوله جوابا على استدعاء: 
من اأحمد بن على بن محمد 

بن محمد بن على الكثنائى المحتد 
ولجد جد ابيه احمد لقبوا 


حجرا وقبل بل اسم والد 1 حمد (>) 


: ده ۀ " ائاء العم : ۷) کما سبقت الإشارة 
سم ورو فی ر سر ()( 


اليه *+ 


مص النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص ؟۲٣ه‏ * 
ج بد اشع الژهور ج۴ ص١۲‏ *ء 
شذر ات الذهب ج۷ ص +۷ + 
البدر الطالىع جا ص ۸۷ + 
رفع الاصر القسم الآول ص ۸° * 
الديوان صي ١((‏ 
اثئباء الغمر جا ص ؟ ٠*‏ 


I1I 1‏ 
O r 4 <‏ ”< 
کک ن سسا س > 


۰ 


لقبه وكنيته : 


أما لقبه فهو شهاب الدين(؛١)‏ ء٠‏ وله اأكثر من كنية(٠)‏ 
فقد كثئى ١با‏ العباس وكنى ١با‏ جعفر » غير أن الكنية التى 


عرف بها هى ابو الفضل وقد كناه بها والده ء 


ذكر ذلك فى كتابه " انباء الغمر " عند ترجمته 
لوأندذة. فقال +“ واحفط مته حه قار“ * كتية ‏ ولدى خمد ابو 
ا ی کک خا بها وی عة مخ غل حه جن 
أحمد بن عبد العزيز العقبى النويرى »› اذ كان مع أبيه وهو 
طفل هناك(ء) ٠‏ 


و قد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه " القصد الأحمد 


بمن کئنپته ابو الفضل و اسمه 1 حمد "() * 


وممن شار الى هذه الكنية 1 بضا ابن ,اپاس فی 


0 ء ۰ " 0 2 . 0 ۰ * 
بمدائع الزهور )٦("‏ وابن تغریى يروي" النجوم الزاهرة "(۷) 


و"المنهل الصافى "(۸) ٠‏ 


2 انظر الجو اهر و الدرر جا ص ٤۷‏ ۰+ 
ے انظر نفس المصدر ص ٤۷‏ + 
= اتباء الغمر جا ص ۱۷۲ ۰ 
ت الجو اهر و الدرر جا ص ٤۷‏ ۰+ 
تفس المصدر ج١‏ ص۷]) ٠‏ 
ت بد ائع الزهور ج۲ ص۹٩٦۲‏ ۰+ 
> التنجوم الزاأهرة ج١٠‏ ص ؟١ه٥ ٠‏ 
ابن تغرى بردى المثتهل الصافى ج۲ ص۷١‏ *ء 


> KiAION A — 


ما نسبتهہ فھو كنانى عسقلائنى ء ولا يوجد اختلاف بین 


المصادر التى تیسر الاطلاع عليها حول تسسبته هذه * 


ففى " النجوم الزاهرة " : "“ وتوفى قاضى القضاة 
٠١‏ شهاب الدين ابو الفخضل احمد +٠٠٠١‏ المصرى المولد 
والمنشا والدار والوفاة العسقلائى الاأصل )١("‏ ء 


وفى " بدائع الزهور " : " شهاب الدين احمد بن على 
ابن محمد بن محمد بن على بن اأحمد بن حجر الكنانى العسقلانى 


الشافعى"(۲) * 


وقالن السخاوى فى " الجواهر والدرر " : " قرات بخط 
صاحب الشرجمة رحمه الله : رايت بخط والدى أنه كنثنانى الاأصل 
يعنسى بكسر الكاف وفتح النون وبعد الالف نون ثانية » وكتب 
شيخنا مرة الكثائنى القبيلة قال الحافظ ابن حجر - وكان 
أصلهم من عسقلان » وهى مدينة بساحل الشام من فلسطين 


فنقلهم صلاح الدين الآيوبى لما خربها )۳( 8 


ولم يذكر الحافظ ابن حجر البلد الذى رحلت منه هذه 
الأسرة الى عسقلان ولم يذكر كذلك تاريخا محددا لرحلة هذه 


الأسرة من عسقلان الى مصر › غير ما ذكره عثه السخاوى 1نفا 


قائما على الظن(>) والقياس ء 


النجوم ال اهرة چج٩٠‏ ص ۲ه ۰ 
بدائع الرڙّهزر ج۲ ص۹٦۲‏ + 
الجواهر والدرر ج١‏ ص۸٤‏ ٠ء‏ 
= انظر نفس المصدر ج١‏ ص۸٤‏ ء 


ا 
nn 4 A‏ 


وخمسمائة فإن ذلك يعنى أن هذه الأسرة نقلت الى مصر بعد سنة 
ٿمانين وخمسمائة ۰ 


ويكفى فى إشبات هذه النسبة للحافظ ابن حجر أنه 
أاشبتها لنفسه بنفسه فى كتابه "رفع الاصر" فقال : " احمد بن 
غلی ی خد ی هه ج ي ج احم الخ كوك امل هرق 
الشولة والمجهاة x»‏ ويل االفاهرة “() < وقال فى مقدمة 


العسقلانى الأصل » المصرى المولد » القاهرى الدار "(۲) ء٠‏ 
وقال عند ترجمته لوالده : " على بن محمد بن محمد بن على بن 
احمد بن حجر العسقلانى شم المصرى الكنائى "(۳) ٠ء‏ 

وقال عند ترجمته لعم والده : " عثمان بن محمد بن على بن 
أحمد بن محمود الكنانى العسقلانى » الشهير بابن حجر وبابن 
الجير ان اعم و ادى ٠*07“‏ 


وأاشبت هذه النسبة السخاوى فى الضوء اللامع وفى 
الشبر المسبوك(١٠)‏ والذيل على رفع الاصر(>) » كما اشبتها 


غیره من العلماء الذين تر جمو ا للحافظ ابن حجر ( ۷ ) ۰ 


ڪ ائباء الغمر جا ص ؟ + 

ت انباء الغمر جا ص ۱۷٤‏ + 

ب الدرر الكامنة ج؟ ص ]٥*‏ + 

. الضو ء اللامع ج۲ ص٦۳‏ + 

س الذيل على رفع الاصر ص ۷٦‏ » 

ت انظر على سبپل المثشال المنهل الصافى د ص 1۷ النجوم 
الزاأاهرة ج١٠‏ ص ٠۴١‏ » ابن فهد لحظ الالحاظ ص ۳۲۷ › 
شذر ات الذهب ج۷ ص +۷ + 


8 الاصر القسم الاول ص٥۸‏ ء 
( 


<4 AON 4 4 


شهر تسه : 


وقد اشتهر بابن حجر اشتهار ا كاد پطغى على الاسم حشی 
ى 
ائه اذا ا۹طلق الحافظ ابن حجر لم بتنصرف الذهن لغيره وان 


نظرة فى المصادر الشى ترجمت له » او فى مؤلفاشه ثشت ذلك ٠‏ 


واذا كانت المصادر قد اثفقت على هذه الشهرة فانها 


أحمد ؟ 1و اسم لوالد أحمد المشار اليه ؟ أو هى ئسبة ؟ +٠‏ 


"و ابن حجر تنسبة الى آل حجر تسكن الجنوب الآخر على بلاد 
الجريد »› وارضهم قابس )١("‏ » وثابعه فى ذلك ابن العماد 


الحئبلسى(") ۰ 


واذا كان الاستاذ عبد الحى الكتانى ‏ وهو من 
المشاخرين - قد تابعه بالقول بهذه النسبة › فقال :"أوعائلثه 
من خر بلاد الجريد من ارض قابس » حكومة سشونس“»› ثم 
استطرد قائلا : أوفى شرح ابن السلطان على توضيح النخبة _ 
للمترجم قال الشيخ اأصيل الدين ‏ ابن حجر هو لقب الشيخ وإن 
كان بصيغة الكنية ‏ ثم قال ويحتمل انه كانت له جواهر كشيرة 
فسمى به وقيل لقب بذلك لجودة ذهنه وصلابة راأيه »›» بحيث يرد 
اعشراض كل معثترض » ولا يتصرف فيه احد من اأقرانه » ولذا 
قال بعض الظرفاء فى حقه ‏ رجح بنا فاء ابن حجر يقرا 


f YY <‏ وھ م ضر 
طردا وعكسا كقوله تعالى J9:‏ كل فى فلك )يس ء>؛ »› وقيل سمى 


٠ المنهل الصافی ج۲ ص۳۲‎ )١( 
+ ۲۷+ شذر ات الذهب ج۷ ص‎ (۲) 


به لكونه اسم ابيه الخامس وكان يحمل الحجر(١) ٠‏ 


الا ان ده حسن حبشی قد رد علی ابن تغری بردی فقال 
ومرجع هذا الخطا التشاريخى عئثد أبى المحاسن »›» هو خلطه بين 
نال کج و حه و کر 6 ا3 كافك اة و وة و جد 


وهى من بنئى أسد - وليست قبيلة حجر » هى التی تعيش فى بلاد 


فاأدى به ذلك الى نسبة ابن حجر العسقلائنى الى قبيلة خجر(٠)‏ 
وکو کی ا د ایل ادا ا خر که اع 
اسم رما کان محرفا ۰ 

وايا كان الامر فان تشكيكه لا يعتد به فليس هنئناك ا١دلة‏ كافية 


تشبت ما ذهب اليه ء 


واذا كان السخاوى قد ذهب فى الضوء(>) الى أنه لقب 
لبعض اباثه وتابعه فى ذلك الشوكانى(ه٠)‏ » فانه قد ذهب فى 


"الجواهر والدرر" الى عدم الشرجيح(٦)‏ › وهو ما ذهب اليه 


(۱) - عبد الحى الكکتائنی - فهرس الفهارس و الاشبات جا 
ص۳۲۱ ۰ 

N TY 
٠ ١١ حجر ص ۱۶ د‎ 

)۳( فقال فى مقدمة تحقيق انباء الغمر ص ۱۳ ہہ ۳ : ولو 
کان ابن حجر عریی الأصل تماما كما يذهب E‏ 
لوجدنا ورود هذه الاشارة جا الجو اهر E E‏ 
تر جمة شيخ الاسلام ابن حجر" ۰ 
شم يقول : ان السخاوى يذكر ان شيخه ابن حجر رد ا صله 
فی کتابه " صفة التبى الى جد سماه " ١‏ حمديل " فی 
قوله : " هو احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن 
أ حمد بن احمديل " » وقد لاحظنا أن هذا الاسم وهو 
أ حمدیل س يرد فى ترجمة عم ابن حجر واسمه " شعبان بن 
محمد " وورود هذه النسبة عئد ابن حجر ئفقسه وبقلمه 
ذاته وعند السخاوى دليل على أن اأحد جدود هذه الإسرة 
کان پسمی " باحمدیل " وهو اسم كردى صريح لا شبهة فيه٠‏ 

(٤ (‏ ك الضوء اللامع ج۲ ص٦۲‏ + 

©) — البدر الطالىع جا ص۸۲ + 

الجواهر والدرر جا ص**٠ ٠‏ 


الحافظ ابن حجر نفسه فى قوله : 


بن محمد بن على الكنتاشى المحتد 


حجر !ا وقيل کل اسم والد 1 حمد )١(‏ 


)۱( = الديوان س ۲١١:‏ 


٠۰ 


مولده 


كان مولده على شاطىء النيل بمصر العثشيقة فى شعبان 
متة اة ومين وميعفاكة اتاق + ويد ذلك قول. اين حجر فى 
تشرجمته لنفسه فى رفع الاصر فقال :”ولد فى شعبان سنة ثلاث 
وسبعين اة * وقوله قى جوات الإستدعاة المتظوم ١‏ 


ا و اكان امول 


الشائنى عشر ا١و‏ فى الشالث عشر 1و فى الشانى والعشرين من 


نفس الشهر ٠‏ 


ذهب السخاوى(۳) » وابنن خليل الدمشقى(؟>) 
و السيوطى(ه) والشوكائى(>) » وابن العماد(۷) › الى انها فى 
شانی عشر شعبان ۰ 


وذهب الحافظ تقى الدين ابن فهد المكى(۸) الى انها 


فی شالث عشر شعبان ۰ 


وذهب ابن شغرى بردى(١)‏ الى انها فى الشائنئى 


والعشرين من شعبان ء 


رفع الإاصر القسم الاول ص ۸° *۰ 
الديوان هي !ا 
الضوء اللامع ج ص ۲٦‏ ۰ 
ابن خليل الدمشقى جمان الدرر ق" ° 
ظم العقيان ص١٤ ٠‏ 
البدر الطالع جا ص۸۸ ٠‏ 
شذر ات الذهب ج۷ ص +۴۷ ٠‏ 
لحظ الالحاظ ص٦۲ ٠‏ 
التجوم الزاهرة ج١٠‏ ص ١١*»و‏ المنهل الصافی ج۲ ص ٠*۱۷‏ 


IIT I 
ا‎ n n N, 


< ¢ 0ل‎ N 4 4 


وإذا كان السخاوى قد ذهب فى " الضوء اللامع " الى 
نها فى الشانى عشر › فانه ذهب فى " الجواهر والدرر " الى 
نها فى الشانى والعشرين من نفس الشهر يقول :"واما مولده 
فهو فى الشانى والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة 
على شاطىء النيل بمصر »› والمتنزل الذى ولد فيه بمصر معروف 
اسشمر فى ملك شیخنا شم بيع بعده » وهو بالقرب من دار 
النحاس والجامع الجديد »› وائنئقل منها الى القاهرة قبل 
القرن » حين تزوج بام اولاده › ن¿ بقاعة منكوتمر جد أبى 
مها » المجاوزة لمدرسته » داخل باب القنطرة »u‏ بالقرب من 


ft 
۰ حارة 1 بهاء الدين و استمر بها حتی مات(۱)‎ 


ورجح د + حبشی فی هذا الصدد على انه ولد على ارجح 
الاقوال فى الثالث والعشرين من شعبان سئنة ۷۷٣‏ ه » واشار فى 
الهامش الى أن الاجماع متنعقد على ذلك(۲) » ولكنه لم شر 


ولكيل .:. من خلال النظر فى المصادر پيمكن القول بان 


مولده يتحصر ما بين الثائى عشر » والثائى والعشرين من 


دید م ان ۰ 


٠ مقدمة تحقيق ائباء الغمر ص۷‎  )٣ 


ولد الحافظ ابن حجر فى أسرة كريمة عريقة » ذات علم 
طريق التجارة بالبرء » عن طلب العلم والاشتغال به ٠‏ 


فإذا كان جده قطب الدين محمد معروفا بين التجار 
فإنه كان كذلك معروفا بين العلماء » فها هو السخاوى يقول 
”قرات بخط المحدث نور الدين الهمذائنى : شوفى العدل قطب 
الدين محمد بن نتاصر الدين محمد بن جلال الدين العسقلائى 
اتن البزاز » عرف بااأبن حجر » بفثح الحاء المهملة والجيم › 
يوم الخميس السابع عشر من ذى الحجة سئة احدى واربعين 
وسبعمائة + سمع من جماعة من مشائخنا » واجاز له ابو الفضل 


( 
ابن عساكر » وابن القواس وغيرهما(ه) ٠‏ 


وكان عمه عثمان بن محمد المعروف باابن البزاز وبابن 
حجر » الذى سكن الاسكندرية » قد انتهت اليه رئاسة الافتاء فى 
مذهب الإمام الشافعى هناك » وتفقه بجماعة منهم الدمنهورى 
وابن الكويك(۲) ٠‏ 


والده : 


والده نور الدين على بن محمد المولود فی حدود 
والتحصيل والافادة والاسشفادة »"سمع من سيد الناس وغيره 
و اشتغل بالفقه و العربية ٠>‏ ومهر فى الآداب » وقال الشعر 


ی ج ج ن کے 
)١‏ > الجواهر والدرر جا صاءه ٠‏ 
۲) الطرنفس المصدر جا ص ء٥٠ ٠‏ 


فاجاد » ووقع فى الحكم »› وناب قليلا عن ابن عقيل › من أجل 
شحققه بصحبة ابن عقيل › واقبل على شانه »> وأكثر الحج 
والمجاورة وله عدة دواوين »› منها ديوان الحرم ( مدائح 
نبوية ومكية فى مجلدة ) وكان موصوفا بالعقل والمعرفة 
والديانة والاآمانة ومكارم الاخلاق ٠٠٠٠‏ ومن محفوظاته الحاوى س 
فى فقه الشافعية - وله استدراك على الأذكار للنووى فيه 
مباحث حسئة وکان ابن عقيل پحبه ٠٠۰٠۰‏ وراپنا خطه له بالشناء 
البالغ ولما قدم الشيخ جمال الدين ابن بناته أخيرا أنزله 
عنده فی بیت من املاکه فی جواره وطارحه ومدحه بما هو مشهور 
فى ديوانه ٠٠٠۰‏ وهو القائل ومن خطه نقلته : 

يارب اعضاء ٬السجود‏ عتقتها 

ك ا 
و العتق يسرى بالغنى ياذا الغنى 
فامنن على الفانى بعتق الباقى(١)‏ 

وكائنت وفاته سنة ۷۷۷ ه ء وعن ذلك يقول الحافظ 
ابن حجر : " مات يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب ٠‏ قلت 
وتو قتي له اكل اريخ سين واا اانا عفده كاندى يتيل 


الشىئء ولا بتحققه "(۲) ء 


أ ما و الدته : 


فاأسمها تجار بنت الفخر بي بكر بن الشمس محمد بن 


ابراهيم الزفتاوى ٠‏ 


(۱( ائباء الغمر ج١ا‏ ص ۷٤‏ » وانظر المجمع الموؤٴسس ج۲ 
كتاب السلوك ج٣‏ ص ٠ ۲٣۳‏ 1 
(۲( انباء الغمر جا ص١۷١‏ ء 


کا 


e 
U 

۰ 

ھے 


ست الركب بثت على بن محمد » سميت بذلك لاأثنها ولدت 
بطريق الحجاز فى رجب سثنة ۷۷١‏ ه » وقد وصفت بالفضل والعلم 
والأدب ٠‏ واشتغلت بالعلم والتحصيل › اجاز لها كشير من علماء 
مكة والمدينة وحلب ودمشق وبعلبك وتونئس ومصر(ه) ٠‏ 


قال عنها الحافظ ابن حجر فى الإئياء " وكائت قارئة 
كناشية اعجوبة فى الذكاء )> وھی می بعد ا می اصبت بها فى 
ج ادق او رة م ذه السنة(٠)‏ ۷۹۸ هدل وقد رشاها 
بقصيدة بليغة مؤشرة مطلعها : 

قفا تريا حالا يجل عن الوصف 


وقوماانظر اشمس الضحى و ھی فی كسىف(") 


تزوج الحافظ ابن حجر اربع زوجات » ولكن الشى لها 
بمعض الأشار فى حياثه هى زوجته الاولى وهى انس ابنة القاضى 
كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش » سئة 
۸ هھ وله من العمر ١‏ سنة باشارة من وصيه العلامة ابن 
القطان وتنتمى الى بيت رآسة وحشمة وعلم(>) » وكانت عالمة 
فاضلة »> حجت أكثر من مرة »› وحدثت بحضور زوجها » وقرا عليها 
الفضلاء(ه٠)‏ ء٠‏ 


د 
(۱) - ا المجمع المؤسس ج۲ ق١١١‏ » الجواهر والدرر ج١‏ 
© *» 
ص 


٠ ٠۰٠۲ص‎ ٣ج ائنباء الغمر‎ (Y 
۰ ۲ 8 
ی‎ 


(°) - انظر الجواهر والدرر ج۲ ق۲١۱ ٠١۴‏ ء٠‏ 


٤ 


قال السخاوى :“وقد خرّجت لها أربعين حديشا عن 
اربعين شيخا قراتها عليها بحضوره ‏ الحافظ ابن حجر وكانت 
كثيرة الامداد لشيخنا العلامة ابن خضر »› وهو الذى كان يقرا 
لها البخارى فى رجب وشعبان من كل سنة » بالمدرسة » وتحتفل 
يوم الختم بائواع من الحلوى والفاكهة وغير ذلك ٠‏ ولما مات 
ابن خضر قرا لها سبطها سنة واحدة فى حياة جده ٠٠٠‏ ولم ثزل 
على جلالتها وتصونها » لم يضبط لها هفوة ولا زلة » بل مات كل 
أولادها بين يديها » فصبرت واحشسبتإ١)‏ ›» وقد رزق منها عدة 
بمنات هن : زين خاتون » وفرحة »› وعالية »› ورابعة » وفاطمة 
ولم يرزق منها ولد ذكر » لاتها كانت إإذا حملت ذكرا ولد قبل 


أ وائنه میتا(۲) ۰ 


٠ء‎ ٠١۳ق انظر الجواهر والدرر ج۲‎ - )١( 
٠ء‎ ٠١۴۳ _ ٠١ق انظر نفس المصدر ج‎  )۲( 


»4 ا“ » 
( 8 .] * 
ت 


نشا يبتيما فقد مات أبوه فى رجب سنة ۷ هھ » وهو 
دون الرابعة » وماتت مه قيل ذلك وهو طفل(؛) »› وكان والده 
قد حج به وجاور وزار به بپت المقدس »› واحضره معه بعض 
مجالس الحديث(۲) » باذ كان حريصا على ان يكون ولده من ١هل‏ 
العلم والصلاح »› قلما احس بدنو اجله ا وصی بولده الى من يشق 


ممست * 


وشذكر المصادر من اوصياشه زكى الدين ١با‏ بكر بن 
نور الدين على الخروبى(٣)‏ »› كبير التجار فى مصر »> والعلامة 


« 


شمس الدين بن القطان(>) ء 


ويظهر أن هذا الأخير لم يكن أهلا للشقة الشى 1وليها 
فلم نصح له فی تشعلیمه وتوجیهه » بل کان پرسل اولاده الى 
كبار الشيوخ خفية عنه › كما اشار السخاوى الى ذلك حيث قال : 
#مع كون صاحب الترجمة لم يحمد تصرفه فى تركته كما صرح بذلك 
فى خير موضع وقال : إن مما خصم به فى حساب المااتم وتوابعه 
الف مشقال » مع كون الخروبى حسبما بلغنى أنه هو القاشم 
بذلك و اکثره » بل قال کما هو فی دپوانه : 
اكل اين القطان .مالع لا 
يا إله الورى فبصلِةٌ سعيرا 
رب وابسط له اكة او افا 
رب واجعل له الجحيم حصيرا(ه) 
ا الاصرالقسم الاول ص ٥۸)»الجواهر‏ والدرر جا ص“ ء٠‏ 
نظر الجواهر والدرر جا ص۲ » جمان الدرر ق> ٠‏ 
٣‏ اجو اهر والدرر ج١‏ ص ٦‏ » جمان الدرر ق> ٠‏ 


Sa Ea 
[a5 و انظر الديوان ت‎ » "٩ لجو اهر و الدرر ج ص‎ 0 


أما الخروبى فقد كان ناصحا له حريصا على تعليمه 
وإفادشه فنشا فى كتفه فى غاية العفة والصيانة والرياسة 
وكان يحضره معه مجالس العلم » ويرسله الى المشايخ للحفظ 
والدرس »› كما استصحبه فی حجه ومجاورته »› فحج وجاور وصلی 
التشراويح إماما فى المسجد الحرام سنة ۷۸١‏ هوهو ابن ١١‏ 
سنة )١(‏ + وظل فى كنف وصيه يلقى الرعاية والعناية »› حشى 


توفی عته سنة ۷۸۷ هھ ۰ 


أوكان الحافظ أبن حجر قد راهق ولم تعرف له صسوة 
e 0 e‏ ا 
ولم ثضبط عئنه زلة )٣(‏ ۰ 


وكان قد ا المكتب عتد إکماله خمس سئپن من 
عمره (۳) » # فممن قرا عنده فى المكتب الشيخ شمس الدين بن 
العلاف الذى ولى حسبة مصر وقتا وشمس الدين الاطروش › لكن 
لم يكمل حفظ القرآن العظيم الا عند فقيهه ومؤدبه الفقيه 
شارح مختصر التبريزى صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق 


السفطى المقرىء »› اأكمله وله تسع سنين "(>) ٠‏ 


ولصغر سنه لم يشهيا له أن يصلى الثراويح فى شهر 
رمضان المبارك ›» بالناس إماما كما كان متعارف عليه فى 
زمانه بل خبات له الاقدار ذلك الشرف ليزداد شرفا على شرف 
فيؤم المسلمين فى أشرف وأفضل بقعة على ظهر الارض › فى 
المسجد الحرام ء٠‏ 


29 رفع الاصر القسم الاول ص١٠۸‏ » الجواهر والدرر ج١‏ 
ص ۴ ٠‏ 


۳ )/ظررفع الاصر القسم الاول ص٥۸ ٠‏ 
(° با لجو اهر و الدرر جا ص ۲“ + 


قال السخاوى :”قلت وفى اتفاق ذلك إشارة الى انه 

يصير إمام(١)‏ الدنيا فى عصره#وكان ذلك عام ۷۸١‏ ه عندما 

كمل اشنتى عشرة سنة » وعن ذلك يقول فى إنبائه : آوفيها ك 

ا زك الذين الخرويي: 4 وكات وقفة اة 
وجاورناعفصليت بالناس فى السنة التى تليها » وقد كنت ختمت 

من اول السنة الماضية »› واشتغلت بالإعادة فى هذه السنة 

فشغلنا مر الحج الى ان قدر ذلك بممكة » وكانت فيه 


/ 
٠ )٠(ةريخلا‎ 


طلبه العلم : 


وفى اشناء مجاورته تلك السثنة فى مكة سمع صحيح 
البخارى على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاورى(") 
خاتمة أصحاب امام المقام رضى الدين الطيرى »› وهو اأول شيخ 
سمع عليه الحديث(؛>) > وكان سماعه بقراءة الشيخ شمس الدين 


محمد )٠(‏ بن عمر السلاوى الدمشقى(>) + 


واذا کان الشيخ النشاورى هو أ ول شيخ سمع عليه ابن 


حجر الحديث ( فان القاضى الحافظ جمال الدين ۹با حامد محمد 


(۱( نفس المصدر جا ص “٦‏ + 

(۲ سے إئباء الغمر چ ص ++ + 
س عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النشاورى المکی 
عفيف الدين 4 ولد بمكة Veo‏ ه ومات بها ۷۹۰ کے ائظر 
تر جمته فی الدرر الكامئة ج۲ ص ۲*۹ ) إنبباء الغمر 


ج۲ ص *<*+ ) | ج الموسس چا ق۲۸ ۰ 
(€) ك اتظن الدرن الكامتة ج۲ اه۴ : 


الدمشقیى المعروف بالسلاوی ۸ د ۸۱۴۲ هھ عالم ق“ 
درس وتولى القضاء فى القدس وغبرها + ١|‏ 
انباءالغمر جا“ ص ۶)٤‏ + 

(٦(‏ انظر رفع الآاصر القسم الاول ص٦۸‏ » اتباء الغمر ج 
ص ۰+ )» ج“ ص٥٤۲‏ › الجو اهر والدرر ج١‏ ص“ )› ج ن 
الدرر ق٤‏ * 


E 


ابن عبد الله بن ظهيرة )١(‏ المكى عالم الحجاز هو اول شيخ 
بمحث عليه فى علم الحديث حبث قرا عليه فى عمدة اللأحكام 
للحافظ عبد الغشى المقدسى » بممكة ثم کان اول شيخ سمع 


واذا كان الحافظ ابن حجر قد صار من کبار رجچال 
الحديث بل حافظ عصره فائه پمكکن القول أن لوصيه کی الدين 
الخروبى دورا لاپنسی فی ذلك ) بحسن تنش ته له و اصطحابه معه 


فی مجالس العلم و إحضاره فی مجالس الحديث والسماع 


فكان لمجاورته وما حصل له فى البلد الحرام من 
تقديم فى صلاة التراويح ثم باختلاطه بالعلماء وحضوره مجالس 
العلم وسماعه الحديث الشريف وبحثه فيه اثر كبير على عقله 
ون فسیشه » فلما عاد مع وصيه الى مصر سئة ۷۸١‏ ه شمر عن 
ساعد الجد واقبل بكل جد ومشابرة على العلم والبحث والتحصيل 
فقرا شيشا من العلم على الصدر سليمان بن عبد الناصر 
الابشیطی(۲) * وحفظ كتبا من مختصرات العلوم كالعمدة والحاوى 
الصغير ومختصر ابن الحاجب »› والملحة للحريرى »›» وغيرها ء 
وظهرت مقدرته وتجلت مواهبه فى القدرة على الفهم والحفظ 
والافخجعات حك اة خان مفو فى الوم ففق رت 4ا و عق جورة 


)١(‏ - ولد سنة ۷١‏ بمكة ونشا بها فسمع فيها على الشيخ خليل 


لقب عالم الحجاز ») درس و افتشی بالمسجد الحر ام و ولسى 
قضاء مكة » من موؤلفاته منظومة فى علم الحديث وشرحها 
توفى بمكة ٦‏ رمضان سنة ۷ ہھے + اتنظر 1 
الموسس ج؟ ق۷١٠‏ ب » الجواهر والدرر ج١‏ ص “٦٤‏ ( 
الضوء اللامع ج۸ ص ٩۲‏ ۰ 

(۲( ت سلي مان بن عبد التاصر بن ابر اهيم | لإابشيطى الفقيه 
الشافعى بو د اود اشتغل جالعلمع والإفتاء و الد وى 
ولد سنتة بضع و وئلائين وثوفى سنة E‏ هه » انظر المجمع 
المو سس جا ق٥‏ › اتباأء الغمر جا ص۱۸ ۰ 


مريم فى يوم(١)‏ واحد » وكان لحافظته القوية وحسن فهمه ا شثره 
فى سيره فيما بعد فى طريق علم الحديث » الذى يحتاج الى 
ذاكرة قوية وحفظ وفهم » حتى يتمكن من حفظ الاأحاديث ومعرفة 
رواة الحديث » واختلاف الأسانيد والروايات وغير ذلك مما 
بمتطلبه هذا العلم من ضبط ودقة » الامر الذى جعله يسير فى 
هذا العلم ويتقدم حتى يصح حافظ زمانه » وإمام عصره فى هذا 


٠ العلم‎ 


وإذا كان علم الحديث يتطلب ذلك فان علم التاريخ 


و الأدب لا يقلونعنه تطلبا لمش تلك المواهب ء 


وقد توافرت كلها فى الحافظ ابن حجر » فكان له 
القدح المعلى فی العلمين ¢ و هذه مؤلغاته التاريخية و الاأدبية 


خير شاهد على ذلك ء۰ 


وڪانت وفاة وصیه گی الدين الخروبى من الحد اث الستی 
لها ا٠شرها‏ فى حياة الحافظ ابن حجر العلمية » فعند وفاته 


C2 


سئة ۷۸۷ هم كان الحافظ ابن حجر فى الرابعة عشرة من عمره ء 


وتخبرنا المصادر أنه بعد هذه الفترة قد حصل له نوع 
من الفتور وليس الإنقطاع عن طلب العلم » " وفتر عزمه عن 
الاشتغال من أجل أنه لم يكن له من يحثه على ذلك › فلم يشتغل 
الل بعد استكمال سبع عشرة سنة » فحفظ من مختصرات العلوم 
ولازم أحد اأوصيائه > العلامة شمس الدين بن القطان المشار 
اليه سابقا » فحضر دروسه فى الفقه واأصوله والعربية والحساب 


وغيبرها » وقرا عليه شيا كشيرا من الحاوى الصغير واأجاز 


ر 
)۱( الجواهر والدرر جا ص>٦“‏ ء 


¥ 


له )١(‏ "و " ا شتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه »› من صل 
وفرع ولغة ونحوها(۲) " وسمع من نجم الدين بن رزين(۳) وصلاح 
الدين الزفتاوى(>) وزين الدين بن الشيخة(ه) ٠‏ " شم حيب 
اليه النظر فى التواريخ وايام الناس » وهو بعد فى المكثب 
حتشی انه كان يستاجرها ممن هى عنده »› فعلق بذهنه الصافى 
الراشق شىء كشير من اأحوال الرواة(»>) " ء 


ولشیخه بمدر الدين البشتكى دوره فى هذا الجائنب من 
ققانة الحافة ابن حو د * رف هى هد تكم و اكه ع 
بماعارة الاأغانى لأبى الفرج الأصفهانى » وغيره(۷) " »> " ونظر 
فى فنون الأدب من سنة اشنتين وتسعين(۸) ففاق فيها » حثى كان 
لا يسمع شعرا الا ويستحضر من اين ١خذه‏ الناظم » وتولع بذلك 
وماز ال ب تسش خاطره حتی فاق فیه وساد » وطارح الأدباء 
وقال الشعر الرائق والنثشر الفائق › ونظم مدائح نبوبة 
ومقاطيع »› وكتب عنه الاأئمة من ذلك(») " ء 


حشى كانت سنة ۷۹١‏ ه التى تمش بداية مرحلة هامة 


۰ “٥ والدرر ج ص‎ ar a 
٠ e نفس المصدر ج‎ 


۳ العلامة عبد الرحيم عبد الوهاب بن عد الكويحم بن 
رزیيسن الحموى الا اا ولد سئة ۷۰۹۷ هھ وتو فی ستة 
۷۹۱١‏ ھے + انسظر د نظر المجمع المو سس ج ق٦۱۷‏ ( انباء 


الغمر ج۲ ص۳۷۱ + 

)٤(‏ - محمد ابن محمد بن على بن الجلال الزفتاوى سنة ۷¥ س 
٤‏ هه سمع فى مصر على ست الوزراء بنت اسعد وغيرها ٠‏ 
انظر المجمع المؤسس ج۲ ٠ ١ ٦+٠‏ 

(°) العلامة عبد الرحمن بن احمد بن المبارك ¢ ولد سة 
٥‏ هھ وتوفی سئة ۹ هھ سمع الكثير من مشائخ عصره )› 
عرف بالعلم و الصلاح ٠‏ انظر المجمع الموؤٌ سس ج ق۲۷ 1 
إئباء الغمر ج۴ ص ٤)۷‏ ۰ 

۰ “٥6 آلجواهر والدرر جا ص‎ - )٦( 

۷) س تفس المصدر جا ص “٦٥5‏ ۰ 
NS‏ اشتغاله با فى سئة ۷۸۷ ه كما ذكره 
وي ي ا والدرر جا ص “٦٥°‏ ۰ 
)٩(‏ - المصدر السابق جا ص٦“ ٠‏ 


من مراحل حياته » وبداية طريق سلكه حتى بلغ الغاية . 


فقد حبب الله اليه علم الحديث فاقبل عليه بعرم 


8 ut 


وإصرار ٤‏ وشار الى ذلك بمقوله فرفع الحجاب » وفتشح 


وواصل الغدو والرواح الى المشائخ بالبواكر والعشايا )١("‏ ء 


" واجتمع بحافظ العصر زين الدين ١بى‏ الفضل عبد 
الرحيم بن الحسين العراقى فلازمه عشرة اعوام وتشخرج به 
وانتفع بملازمته وقرا عليه الفيته » وشرحها »› والنكت على 
علوم الحديث لابن الصلاح والكشير من الكتب الكبار » والاأجزاء 
القصار » وحمل عنه اماليه جملة مستكشره »> واستملیى عليه 
بمعضها » وهو اول من أذن له فى التشدريس فى علوم الحديث 


وكان ذلك سنة ۷۹۷ه(+) " ء 


کما لازم العلامة الشيخ سر اج الدين أ بی حفص عمر بن 
رسلان البملقينى والشيخ سراج الدين أ بى حفص عمر بن على بن 
الملقن وغيره ٠‏ 


(۱( = الجو اهر و الدرر جا ص۷٦‏ + 
۰ 
ص 


لقد كان لدى الحافظ ابن حجر من الطموح وعلو الهمة 
ما جعله يستزيد من العلوم ويكثشر من الشيوخ » حشى زاد عدد 
شپوخه على ستمائة شيخ »› وجل من اأخذ عنهم هم من كيار 
العلماء وجهابذة العصر 


واجتمع له من الشيوخ الذين يشار اليهم ويعول فى حل 
المشكلات عليهم ما لم يجتمع لاأحد من ١هل‏ عصره › لان كل واحد 
منهم كان مشبحرا وراسا فى فنه الذى اشتهر فيه › لا يلحق فيه 
فالشنوخى(١)‏ فى معرفة القراءات وعلو سنده فيها » والعراقى 
فى معرفة علم الحديث ومتعلقاته »> والهيثمى(۲) فى حفظ 
المشون واستحضارها » والبلقينى فى سعة الحفظ وكشرة الاطلاع 
وابن الملقن فى كشرة التصائنيف » والمجد الشيرازى فى حفظ 
اة وا دة عي و اناع فى معرفة العربية 
ومتعلقاتها » وكذا المجد(ء) ابن هشام كان حسن التصرف فيها 


)١(‏ س العلامة ابراهيم بن أحمد ع ا بن عبد الموؤمن 


وتوفى ستة ثمائمائة+ اتظر Se‏ المؤسس جا ق٣‏ › 
وانباء الغمر ج۳ ص۲۹۸ » والدرر آلكامنة جا ۰ 
ابن صالح ا الشيحخ يور E‏ ا جضن vre‏ 


لوين 
الزوائد + انظر ائباء | جه ص٣٣٠۲‏ » آلمج 
و ص 


 )۴(‏ العلامة النحوى محمد بن محمد بن على بن عبد الرزاق 


والعربية کي اتا وط * انظر اتباء الغمر ج٤‏ 
ص Kene » ٩۸۱‏ المؤ سس ج٣‏ ق١۲٤۱‏ ب ) حسن المحاضرة 
ج۱ ص ٥۲۳۷‏ ۰ 
)٤(‏ س محمد بن عبد الله بن يوسف سنة ۰ ہہ ۷۹٩‏ ه قرا على 
بيه وعلى ابن جماعة وغيرهما *+ كان اليه الى فى 
۰ حسن التعليم وا وحد عصر ٥‏ فی يق التو انظر 
ا الموؤٴسس ج۲ ق١٠۷ ١‏ » ائباء الغمر ج٣‏ ص ۳۰۹ ۰ 


لوفور ذكائه »> وكان الغمارى فائقا فى حفظها » والعرٌ بن 
جماعة )١(‏ فى تشفنته فی علوم کٿبرة *٭ بحیث ائه کان پقول 
1ا اقرىء فى خمسة عشر علما > لا يعرف علماء عصرى 


سما °@ا(+) »۰ 


وأاذن له جلهم أو جميعهم كالبلقينى والعراقى › فى 
الافشاء والشدريس + ومسموعاته ومشائخه كثيرة جدا لاثوصف 
ولاتدخل تحت الحصر * وقد ترجم لشيوخه فى كثشير من مصنفاته 
مثل انباء الغمر »› والدور الكامنة › وافرد ذكرهم فى كتابين 
كبيرين هما : المعجم المفهرس »> وذكر فيه مروياته وغالب 
شيوخه » المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : تشرجم فيه لشيوخه 


وذکر مرویباته بالسماع و الاجارة و الافادة »+ 
۶ 


قال : " فجمعت أسامى شيوخى على المعجم مر با 
الروايبة > والشانى من اأ خذت عنه شبئا على طریق الدراية 
وأاضفت الى الثشانى من اأ خذت عثه شیتا فی المذاكرة من الأقران 


وتخوجم () * 


كذلك ذكرهم السخاوى فى الجواهر والدرر وقسمهم 
الى ثلاثة اقسام واأوصلهم ال م يزيد على ستمائة (>) *ء 


() س محمد بن آبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بين ابراهيم 
ابن سعد الله بن جماعة » عر الدين بن شرف الديبن * 
ولد بمديذة جع سه سئة ۷٤2۷‏ ه وقيل سثذة ۷٤۹‏ وقيل سذة 
ا ® وشوفی فی مسصر سثئة ۷۸٩۹‏ 8 ) قال عثنه الحافظ 
اله فقول فاتقنه E‏ وحده *٭ وله عدة مصئفات 
د شرح جمع الجوامع ۰ اثئظر أنباء الغمر ج۷ ص ۲٤۰۹‏ 
المجمع الموؤٴسس ج۲ ف ٥۲۳‏ ب > الضوء ء اللامع ج۷ ص ۱۷۱+ 
۳ ت الجو اهر والدرر جا ص۷۹ ہہ ۸<۰ + 


کے ٢‏ المؤسس جا ق۲ ٠‏ 


٠ ۱۷۷ د انظر آلجواهر والدرر جا ص٤۱۳ د‎ )٤ 


كما ذكرهم صاحب جمان الدرر(١)‏ وغیي ره ممن ٿرجم 
للحافظ بن حجر (۲) ء 


وفيما یلی اأ برز مشائخه :+ 


: هه‎ ۸۰٤۲ ۷۲٣ ابن الملقن‎ ١ 


الشيخ عمر(١)‏ بن على بن اأحمد بن محمد الاتصارى 
الأتدلسى الاأصل » المصرى نزبل القاهرة »› سراج الدين بن 
الملقن كان ابوه عالما OE‏ > أخذ عنه الشيخ جمال(>) 
الدين الاسنائشى وغيره › واما الملقن فهو زوج ١مه‏ »› وكان 


يلقن الناس القرآن ء 


سمع على الحافظ بى الفتح بن سيد الثاس » والحافظ 
قطب الدين الحلبى وغيره * 


1 كکبرها فی شمان مجلد ات وأ صغرها فى مجلد »› والتئنبيه كذلك 


E O E‏ الصافى و السيوطى فى نظم 
العقبيان وابن العماد ة ك د 


٤ 
1 


كکتابه الاصابة ») ده سعيد عبد الرحمن القزقى فى القسم 
الاول من تحقيق کتاب تعلق التعليق E‏ ابن حڃچر 
وغيره ممن تصدى لتحقيق كتب الحافظ ابن 
(۳( = انظر تر جمته فی انباء الغمر ج ےہ E‏ ¢ ۱1 > 
۶سس ج۲ ق۸ ) الضوء اللا جا ص ++ › re‏ 


السيوطى : طبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ › الامام السيوطيى 
طبقات الحفاظ ص ۳٦۹‏ 4 ابسن قاضى شهبة : e‏ 
الشافعية ج٤‏ ص ٤٣‏ ۰ 


)٤(‏ - عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر سئة ۷*٤۲‏ ہے ۷۷٣۲‏ هه 
أ خذ عن الجلاں“ القزوينى وابى حيبان وغير اشتغل 
با و التدريس والتاليف له شرح | ۳ چ للتووىء 


۰ ج سر 0 > 
وغیره ۰ الدرر الكامنة ج۲ ص ۲٥٣٤‏ › السيوطى 


والحاوى فى مجلدين ¢ وخرج اأحاديیث الرافعى الكکبير فى ست 
مجلدات وشرح البخارى فى عشربن مجلدا * وقد حدث الشيبحخ 
بالكتبر وشغل التاس قديما واشتهرت تصائيفغفه فى الآفاق وقد 


وصفه الأئمة بالحفظ قديما(١) ٠‏ 


قال الحافظ بن حجر : " قرات على الشيخ قطعة كبيرة 
من شرحه الكبير على المنهاج واجاز لى » وقرات عليه جزءا 
فيه السادس والسابع من أمالى المخلص بسماعه له على 
الحافظ أبى الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد التاس ٠*١‏ 
وسمعت مثنه المسلسل بالاأولية تخريجه بسماعه من احمد بن 


کشتغدی » وغیره (۲) " ۰ 


۴ ابن رسلان ۸١ ۷٣۲١‏ هه : 


عمر (۳) بن رسلان بن نصير بن صالح ) السراج البلقية 
الكنائى البلقينى ) نزڙيل القاهرة ۰ 


والكافية لابن مالك » ومختصر ابن الحاجب والشاطبية ٠‏ 


قدم مع اأببه القاهرة وله او عجره دة »> فيهرهم 


وثلاشین فاستوطنها(>) ۰ 


۰ 1٩ NET RTSS 
۰ ۲ 
( 
۱ 


۲( ت المجمع المو سس کا 
 )۳(‏ انظر المجمع الموٴسس ج۲ ق۲ انباء الغمر جه ص۷١٠‏ 
الضوء اللامع جا ص ۸٠‏ » لحظ لالحاظ ص ٠ ۲*٦‏ الداودى 
بقات المفسرين ج۲ ص ۲ » ابن طولون قضاة دمشق ص۹١١٠‏ 
ابن قاضى شهبة طبقات الشافعية ج٤‏ ص1٦ ٠‏ 
(۴) نه المجمع الموؤٌ سس ج ق۲ ( الضوء اللامع ج“ ص ۸٥‏ ۰ 


1 خذ عن ابن عبد الهادى(١)‏ وعن أبى حيان(١)‏ وغيرهما 
من مشائخ العصر وا فشی ودرس وهو شاب وثناظر الاأكابر 


و ظهرت فضائله > وبهرت فو ائده ¢ وطار فئ الآافاق صيبطه +٠**‏ 


انشهت اليه الرياسة فى الفقه والمشاركة فى غيره 
حٿی کان لاپجتمع به أحد من العلماء الا ويبعترف بفضله » ووفور 


علمه » وحدة ذهنه (۳) * 


قال الحافظ بن حجر : " لازمت الشيخ مدة وقراأت عليه 
عدة اجر اء حديشية وسمعت عليه أشياء وحضرت دروسه الفقهية 
وقرات عليه الكثير من الروضة ومن كلامه فى حواشيها ء٠‏ وكثب 
لى خطه بالإذن على العادة وقرات عليه كتاب دلائل النبوة 
للبيهقى ٠٠*١‏ وقزأت عليه المسلسل بالااأوليه قبل ذلك وسمعته من 
لفظه ايضا ٠٠*‏ وسمعت عليه جز ءا اخرجه له الشيخ ولى الدين 
ابن العراقى من عواليه »› والاأربعين التى خرجتها له عن 
مشائخه عشرين بالسماع » وعشرين بالاجازة »› وجزءا فيه الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم لاسمعيل بن اسحق القاضى ٠٠١‏ 
وقرات عليه جزءا من حديث بى الحسن على بن اسماعيل الاأشعرى, 
وقرات عليه من ترجمة طاوس من حديث بن عباس : أن رجلا سال 
النسبى صلس الله عليه وسلم > عن الشهادة ) فقال : " هل تریى 
الشمس ؟ " الحديث الى قوله فى ترجمة وهب بن منبه : تفرد به 
الوليد بن الفضل وذلك من حلية الاولياء لأبى نعيم ٠٠٠١‏ 
)١(‏ - عبد الرحمنن بن أحمد بن عبد الهادى توفي سنة ۷۷۹ هه 


الكامئة چ۲ ص ۳۲٣۲‏ › ائسباء الغمر جا ص ٥٤1‏ + 
حيان نحو عصره ولغويیہ ومقرءہ سئة ٤٥٤‏ ہے ۷٤٥١‏ هھ 
حسن المحاضرة جا ص ٣٤۲‏ › الحسين الدمشقى ذيبل تد 
الحفاظ ص ؟۲؟ ء٠‏ 

)۳( س أتباء الغمر جه ص ۱۰۹۷ ۰ 


والچرّء التشاسع و الستين من 1 مالسى الضبى +٠٠٠۶‏ وسمعت عليه 
الكکشير من صحيح البخارى ۶ ومن صحيح مسلم ۰ و سمعت عليه 


الكثير من سئنن أبى داود(١)‏ ۰ 


اما مصنفاته فانه لم پكمل منها الا القليل › لاأنه 
كان يشرع فى الشىء »› فلسعة علمه بطول عليه الاأمر حت أنه 


كتب من شرح البخاریى على نحو عشرين حديئا مجلدين(۲) ۰ 


ومن مصنفاثه محاسن ا لإصطلاح ( تضمين علوم الحديث اتن 


الصلاح وغيرها("٣)‏ ۰ 


وقال الحافظ بن حجر عثنه : اشتهر اسمه فى الاأافاق 
وبعد صيیسه الى أن صار صرب به المثل فى العلم »> ولائركن 
النفس الا الى فتواه *+ وكان موفقا فى الفتوى » بجلس من 
بعد صلاة العصر السى الغروب » يكتب على الفتاوى » من راس 
القلم غالبا ولاياأنف إذا ا"شكل عليه شىء من مراجعة الىكثب ولا 
من تاخير الفتوى عنده الى ١ن‏ يبحقق ١مرها ٠٠۰۰‏ وکان فيه من 
قوة الحافظة وشدة الذكاء ما لم یشاهد فی مثله » وفی شرح 
ذلك طول *٭ مات فى عاشر ذى القعدة سنة خمس وثمائثمائة وله 
پاحدی وشمائون سئة وئثلاثة 1 شهر ا 1ياما * وفیه 1 قول فی 
ركيت اتطريدة الي اوها : 

يا عينْ جودى لفقد البحر بالمطر 


2 E: 
آاذرى الدموع ولا ٿبقى ولا تشذرى‎ 


وفيها بعد ذكر الشيخ زين الدين العراقى : 


۰ ك ا > الموؤ سس ج ق € س“‎ ١ 
۰ انظر الضوء اللامع جا“ ص۸۸‎ — (YF 
۰ ٤21ہ‎ ١ کک انظر المجمع المؤ سس ج۲ ق‎ (r 


لا ينقضى عجبى من وفق عمرهيما 
العام كالعام حتى الشهر كالشهر 
عاشا ثمائين عامسًا بعده سثخثة 


وربےع عام وي دن لمعتبر )١(‏ 


۴ زین الدین العراقی(۲) ۷۲١‏ ۸۰ هھ : 


عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن 
بى بكر بن ابراهيم » ١بو‏ الفضل »› العراقى »› زين الذين 


الحافظ الكبير » ولد فى جمادى الاأولى سنة خمس وعشرين ٠‏ 


" حفظ التنبيه فى الفقه » واشتغل بالفقه والقراآن 
ولازم المشائخ فى الرو اية ( وسمع فى غضون ذلك من عبد الرحيم 
ابن شاهد الجيش وابن عبد الهادى وعلاء الدين الثشركمائنى 


وقراأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا(٣)‏ " وغيره ٠‏ 


وصنف تخريج احاديث لخا اك مسو دته ایی 
قدیما شم بیضه فی نحو نصفه ولم یکمل تبییيضه » شم اختصره فی 
مجلد واحد ولم يبيضه وكتشبت منه النسخ الكثشيرة ٠‏ وشرع فى 
اكمال شرح الترمذى لابن سيد الئاس » ونظم علوم الحديث لابن 
الصلاح الفية » وشرحها وعمل عليه نكتا » وصنف اأشياء أخرى 
كبارا وصغارا » وصار المتظور اليه فى هذا القن من زمن 
الشيخ جمال الدين الأسناى وهلم جرا » ولم نر فى هذا القن 


تشقن منهءوعليه تخرج غالب ١هل‏ عصره »› ومن اخصهم به شیخځنا 


( المجمع المؤسس ج۲ ق٤‏ + وانظر الديوان س۲)) 

)٣‏ س اتظر المجمع الموؤسس جا ق١١١‏ » انباء الغمر جه 
ص ٠۷*١‏ » الضوء اللامسى ج٤‏ ص »u 1۷١‏ شذرات الذهب ج۷ 
ص ** » حسن المحاضرة چا ص۰۹٦٣ ٠‏ 

(۳( ائباء الغمر جه ص ۷۰۹ + 


تور الدين الهيثمى(١) ٠‏ 


" وكان الشيخ منور الشيبة › جميل الصورة › كشير 
الوقار » نزر الكلام »› طارحا للتكلف »› شديد التوقى فى 
الطهارة »u‏ لاإ يعتمد الإ على نفسه ١و‏ على الشيخ نور الدين 
الهيشمى »› وكان لطيف المزاج » سليم الصدر »> كثشير الحياء 
قل ان يواجه احدا بما یکرهه › ولو آذاه » وکان متواضعا۰۰٠٠‏ 
حسن النادرة والفكاهة ء وقد لازمته مدة فلم أره ترك قيام 


الليل »> بل صار له كالمالوف(۲) ۰° 


وقال فی د نباء الغمر 4 لاز مت سب شیخنا عشر سنين ٿٽخلل 
فى اشنائها رحلاتی الى الشام وغيرها ) قرات عليه کٿیر ا من 
المسائن يد والاأجزڙاء ) وبحت علپه شر حه على منظو مته ) وغير 


ذلك » وشهد لى بالحفظ فى كشير من المواطن "(") ٠‏ 


وقال فی المجمع المؤسس : "“ اول ما اجتمعت به فى 
سنة ست وثمانين فقرات عليه شيخشا ») ٿم فٿٽر العزم الى رمضان 
سئة ست و تسعیين فاجتمعت به بمنزله بجزيرة الفيل » وحدثنى من 


لفظه » بالمسلسل بالاوليه "(>) ء 


وقد ذكر فى المجمع المؤسس كثشيرا من الكتشب الشى 
قراها عليه وعلى أبى الحسن الهيثمى نذكر منها ما يلى : 


* الأربعين العشاريه »› عليهما ٠‏ 


* مسند محمد بن يحى بن أبى عمر العدئى )› عليهما * 


۰ ۱۷۲ انباء الغمر ج ٥ہ ص‎ EE ١ 
٠ ٦ق المجمع المؤژسس جا‎ N E 
۰ ۷۳ ائباء الغمر جه ص‎ 0 


٤‏ ) - المجمع المؤسس جا ق۴١١‏ هة 


* كکتاب القراءة خلف الإمام للبخارى »> عليهما ء 

* كتاب رفع اليدين فى الصلاة للبخارى ٠‏ 

* كتاب السنن الكبير من 1١ول‏ الكتاب الى باب جهر 
الامام بالتامين ٠‏ 

* كتاب السئن لاأبى الحسن على بن عمر الدارقطشى ٠‏ 

* كتاب الشماشل لابى عيسى محمد بن عيسى الترمذى ٠‏ 
* قرا الأول من حديث بى حفص عمر بن احمد بن شاهين 


۰ )١(اهرپغو‎ 


وقال الحافظ بن حجر عن وفاته : مات شيبخنا عقب 
خروجه من الحمام فى شامن شعبان وله احدى وثمانون سئنة نظير 
عمر شيبخنا شيخ الإسلام سراج الديسن )› وفى ذلك اقول فى 
المرئيبة : 
لا ينقضى عجبى من وفق عمرهما 
العام كالعام حثى الشهر كالشهر 
عاشا ئمائنين عاما بعده سنثنة 


وربع عام سویى نقص لمعتسر 


والاشارة بذلك الى انهما لم يكملا الربع بل ينقص 
اياما وقد الممت برشائه فى الرائية الشى رثيت بها شيخ 
الاسلام البلقينى وخصصته بمرئية قافية وهى : 

مصاب لم ينفس للخثناق 


اصار الدمسع جارَّا للماآقى(۲) 


٠ ۷١ س‎ ١١۳ لمجمع المؤسس جا ق‎ ١ انئنظر‎  )١( 
*ء وانظر الديوان س‎ ١۷۴ انباء الغمر جه ص ۱۷۲ س‎ 


: س المجد الفپروزڑابادی(١) ۷۳۹ ہ ۸۱۷ هه‎ ٤ 


الفيروز ابادى من أئمة اللغة و الاأدب ۰ 


٩ 


w7 
بس كاازرون ) وتطفقه ببلاده > وسمع بها من محمد (۳) بن پوسف‎ 


الزرئنسدى المدئنى ) صحيح البمخارى »› و على عض صحاب 
الرشيد بن أبى القاسم » ونظر فى اللغة فكائنت جل قصده فى 


التشحصيل »› فمهر فيها الى أن بهر وفاق اقرانه ودخل الديار 
الشاميسة بعد الخمسين فسمع بها و ظهرت فضائله و ڪٿر الآاخذون 


عئذه * 


شم دخل القاهرة » شم جال فى البلاد الشمالية 
والمشرقية ودخل الهند وعاد منها على طريق اليمن قاصدا مكة 
ودخل زبيد فتلقاه الملك الأشرف اإسماعيل بالقبول »› وكان ذلك 
بعد وفاة جمال الدين الريمى قاضى الاقضية باليمن كله فقرر 
الإأشرف مكانه وبالغ فى اکر امه فاستقرت قدمه بزبید » واستمر 


فى ذلك الى أن مات(ء) ٠‏ 


وله عدة مولفات منها: القاموس المحيط ( المغائم 
المطابة فی معالم طابة ( الدرر الغوالى فی الأحاديث العوالى 
الجليس الاائن يسس فی أ سما ء الخندريس ( الاشار ات الى ما فی 


03 ب انظر انسباء الغمر ج۷ ص ٠٨۹‏ › المجمع المؤسس کے 
Aj‏ « الضو غ اللامى ج١٠‏ ص ۷٩۹‏ » الجواهر و الدرر جا 
ص ۸۷ ) بغية الوعاة جا ص ۲۷۲ ۰ ا 

۲ ا وت: مد پخ رفا ر سور البح رد شرا , کا لىد ح۹ 0لک ). 


۲ س وسا زج ف امش ج الا ۱ LE‏ ا ,3 Ae‏ 
ئ( اس الغمر ج۷ ص٢٠‏ ه٠‏ بم انظ اچوا 


الأحاديث الزائدة على جامع الاأصول »› الإصعاد الى رتبة الاجتهاد 


الروض المسلوف فيما له اسمان ,الى الوف(١) ٠‏ 


قال الحافظ بن حجر :+ " اجثمعت به فی زژبید وفی وادی 
الخصيبب وئاولنى جل القاموس ٤‏ واذن لى مع المتاولة ای 
أرويه عئثئه )» وقرات عليه من حديثه عدة اأجزاأء » وسمعت منه 
المسلسل بالاولية بسماعة من السبكى » وكثب لى تقريظا على 
بعض تخريیجاتى أبلغ فيه ) واأئشدئنى لنفسه فى ستة ثمائمائة 
بزبيد بيتين كتبهما عنه الصلاح الصفدى فى سئنة سبع وخمسين 
آخلااتے ااناجح إن رحا 
* أ ۰ 0 َ1 ۱ 
ولم ترعوا لنا عهد و إلا 
0 ت ۰ ا ك 
نودعكم ونودعكم قلوبا 
تس 9 
العلل الله بج معنا وال "(۲( 


افق من السه لكات : رقيى 
ولا تس لط عل مالك )٠("‏ 


* Af —_ AY انظر الضوء اللامع ج١٠ ص‎ - )١( 
* ۱٦ ک أنباء الغمر ج۷ ص‎ 3 


٠ ألمجمع المؤشش ج٣ ق1۸۷‎ - )٣( 


ثناهز التشسى ير " ر( ٭» 
© بت البدر البشتكیى(۲) ۷۸ ہہ ٣١‏ ھے : 


محمد بن إابراهيم بن محمد » الدمشقى الأصل البشتكى 


نزل والده بخانقاه بشتاك التناصرى »› فولد ونشا بها » وئسب 
اليهها »› “فقا محا قى :اللعلم )> وحفظ القرآن وعدة مختصرات 
وتعانى الآدب فمهر فيه › ولازم ابن أبى حجلة وابن الصاشغ شم 
قدم ابن نباته مصر فلازمه وکتب عنه دیوان شعره »› شم رافق 
جلال الدين ابن خطيب داريا » ودخل معه دمشق واجتمع بفضلاثها 
واخذ عن البهاء السبكى وغيره بالقاهرة وصحب الشيخ بهاء 
الدين الكازرونى مدة » ونسخ له كثشيرا »› وكان أحد الاأفراد فى 
كشثرة النسخ حتى كان ينسخ فى اليوم خمسة كراريس )١(‏ 
وله عدة مؤلفات منها : طبقات الشعراأء » ديوان شعر ء 
"واشتغل فى فنون كشيرة وتعانى الآأدبيات فمهر فيها › وقال 
الشعر الجيد » ومدح القاضى برهان الدين ابن جماعة وكان 


۰» u 


يكرمه جدا وكانت له قدرة على اخثراع الحكايات والتوادر 
سمعت بقر ائته على ابن الشيحه فى سئنة اشنثين ١و‏ ثلاث وثسعين 
ولازمته بضع سنين وانتفعت بفو ائده وکشبه وأدبپاته » وطارحته 
بمابيات وسمعت منه الكثشير من نظمه »› واجاز لى غير مرة 


ولااولادیى والله پيصلحه ویسدده (>) ۰ 


گات وفاته فجاة » دخل الحمام فمات فی الحوض 
يوم الاثنين شال عشر جماد ی الآخرة )١(‏ ٭ 


٠ المجمع الموۇسس ج۲ ق٥۸ ب‎ - )١( 

3 اتظر المجمع الموؤسس جا ق١١٠‏ » انباء الغمر جه 
ص ۲۲ » الضوء اللامع جا“ ص ۲۷۷ » حسن المحاضرة جا 

) شذرات الذهب ج۷ ص٥١۹١‏ ء٠‏ 


۰ ۱۲۲ ت ائنباء الغمر ج۸ ص‎ ٤ 


رحلااته العلمية : 


e 


كانت الرحلة فى طلب العلم سثنة متبعة لدى سلف هذه 
الاأمة وبخاصة علماء الحديث » فاذا تتبعنا سير كثير من الأئمة 
والعلماء نجد أن اكثرهم هجروا اوطائهم طلبا للعلم وبحشا عن 
الإاستزادة منه + وسار الحافظ بن حجر على طريقة سلفه من 
علماء الحديث ›» ضربا فى الاأرض طلبا للاستزادة من العلم 
واخذا عن المشائخ ٠‏ وقد شوفر لديه من علو الهمة وعالى 
الطموح ما سهل له الصعب وقرب له البعيد بمشيئة الله 
فتجشم مشقة الأسفار وقطع البرارى والبحار »› حبا للعلم ورغبة 
فى الاستز ادة من المعرفة ) فلا نفك قائلا: 
وإذ الدپار نكرت سافرت فى 
فب السعاوة فاج ویار 
واذا اقمت فمؤنسى كتبى فلا 
انفلك طول الدهر فى اسفارى(١)‏ 
فتشنقل داخل مصر وخارجها ورحل الى الحجاز» واليمن والشام 
وغيرها من البلاد ٠‏ 


رحلته الى قوص : 


رحل سنه ۷۲۹۲ ه الى قوص وغيرها من بلاد الصعيد 
وكانت رحلة ادبية ٠‏ فقد التقى بعلماء هذه الجهات وادبائها 
وسمع من نظمهم »› كما اشار الى ذلك : " وفیھا ‏ ۷۹۳ هب 
سافرت الى قوص وغيرها من بلاد الصعيد ولم استفد منها شيئا 
من المسموعات الحديشية )» بل لقيت جماعة من اهل العلم 


E (‏ الا والدرر ج١‏ ص١۸‏ وفيه : 
لين من وک 


من اهل الاأدب » سمعنا من نظمهم(١)‏ " ء 
رحلته الى الاسكندرية : 


رحل الى الاسكنددرية فى اواخر سثنة ۷۹۷ ه فاجتمع 
بالعلامة محمد بن عبد الرحيم بن عبد الغنى الجزرى(۳) واخذ 
عنه وعن مسندها الاج أبى عبد الله محمد(>) بن اأحمد بن عبد 
الرزاق بن عبد العزيز بن موسى »› الشافعى › آخر من كان يروى 
بها حديث السلفى بالسماع المتصل ء٠‏ 
وسمع بها ايضا من الاج أحمد(ه) بن محمد بن عبد الله ابن 


الخراط وغيره ء 


قال بن حجر : وفى اواخر هذه السنة ‏ ۷۹۷ س رحلت 
الى شغر الاسكندرية » فسمعت بها من ثقى الدين بن موسى »› آ خر 
من كان بها بروى حديث السلفى بالسماع المتصل »› وسمعت من 
مات اين العفى وط تة 4 واقمت ا الي اي حلت 


هذه السثة ودخل فى الشى ثليها عدة اأشهر(») " ٠‏ 


ومن نظمه فى هذه الرحلة قوله : 
رک ات ١‏ اس كدري وة 
3 
وفارقت من ا هوی فلازمت شبريحى(۷) 


ائنباء الغمر ج ص۷۷ ٠‏ 

انظر الجواهر والدرر جا ص۸۱ ۸٣‏ ۰ 
ائظر المجمع الموسس ج۲ ق٤۷‏ ب *ء 
انظر تفس المصدر ج۲ ق۸٦‏ 1 ۰ 

انظر المجمع الموؤسس جا ق٦٦‏ ب ۰ 
ائباء الغمر ج٣‏ ص ۴۲٥۲‏ + 


ن اديو ابطر الجواهر والدرر جا ص٠۸ ٠‏ 


1 
< AO nM E 4 


فلا الرمل فيه كان نجمى طالعا 


رحلاته الى الحجاز واليمن : 


كانت رحلة الحافظابن حجر الى اليمن مرورا ا 
هى 1١ول‏ رحلة له خارج مصر فى غير الحج(١) ٠‏ وكان خروجه من 
مصر فى شوال سنة ۷۹١‏ ه › فوص الطور فى ذى القعدة من نفس 
العام »> ولقى فيه جمعا من الفغلاء الذين كانوا بقصدون 
الديار اليمنية ٠‏ 


منهم : العلامة نجم الدين ابو على محمد بن ١بى‏ بكر بن على 
ابن يوسف المصرى شم المكى المعروف بالمرجانى »› فقرا عليه 


حدپ شا ۰ وكکذا رافقهما الرضى أبو بكر بن ١بى‏ المعالى 
الزبيدى القحطانیى وغپېسره فز ايبد | لاستئنذاس و انتشرت 


الفوائد الاأدبية(۲) وغيرها »›» شم خرجوا من الطور عن طريق 
البحر فى ثالث عشر ذى القعدة فدخلوا ينبع يوم الجمعة ثالث 
عشر ذیى الحجة »› فلقى بها جار الله(٣)‏ بن صالح بن اأحمد 
الشيبائى المكى »› فقراعليه عدة اأحاديث من الترمذى › شم 


واصلوا رحلتهم فوص اليمن فى ربيع الأول من سئنة ۸٠١‏ ه(ء) * 


كما ذكر ذلك فى الإنباء »› فقال : " وفيها توجهت الى 


اليمن من طريق الطور »> فركبت البحر فى ذى القعدة » فوصلت 


)٣‏ ہ انظر الجو اهر والدرر جا ص٥۸‏ ا۸ *٭ 
قال اين ججر. عه : قرات عليه احاديث من جامع الترمذى 


بمدينة ينبع وكان خیر۶ا عاقلا )» توة سذنة ۸١‏ ھے ء 
ائظر ا المؤسس” جا ق۹۲٩‏ 1 » ائياء الغمر ج۷ 
ص ۸٤‏ خ هخ 


(۴) ت انظر الجو اهر و الدرر ج ص ۸٦‏ ۰ 


اليها فى السنة المقبلةره) " ء 


ê 8 ۵‏ ج i‏ 
وقد ثشجول فى كثير من مدن اليمن وقراها »› والشقى 


بالعديد من العلماء والأدباء ء فلقى بثعز » وزبيد » وعدن 


والمهجم » ووادى الخصيب وغيرها غير واحد(٠) ٠‏ 


ابن 


فممن لقيه بتعز :+ ١بو‏ بكر بن محمد بن صالح الجبّلى 


الخياط(٣)‏ » والعلامة الشرف پاسماعپل )٤(‏ بن محمد بن 1بی 


بكر بن المقرى » صاحب عنوان الىشرف الوافى » ومختصر الحاوى 
واحسن السفارة له عند سلطان بلده » وشهد له الحافظ بن حجر 


بالذكاء » فقال : * ما رایت ١ذكی‏ منه‌آڳه) ٠‏ ولقى الإمام محدث 
اليمن ١با‏ د اود سليمان(>) بن ابراهيم بن عمر العلوى الشعزى 
الحنفضى 


ولقى بزبيد العلامة شيخ اللغويين بلا مدافع القاضى 


مجد الدين 1با طاهر محمد بن پعقوب الفيروز أبّادى والموفق 


على( ۷) 


بن الحسن بن بى بكر الخزرجى »› المؤرخ ٠‏ 
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ائباء E‏ ج۴ ص ۰ ۰ 

تفقه ججماعة م ائمة بلده » اشتغل بالعلم والتدريس 
وولى ١‏ لقضاء مكرها سئثة ۷١‏ ۸۹ ہے + اثظر ائباء 
الغمر جے“ ص ۱۷ › الضوء اللامع ج۱ ص ۷۸ ۰ 

اسماعیل بن اہی پڪر بن المقرىء ( شر ف الدين سنة ۷٥١٤‏ 
۸۷ هھ + صاحب ع الىشرف الوافى + قال الحافظ 


البدر الطالع ج١‏ ص٤١ ٠‏ 

الجواهر والدرر ج١‏ ص٦۸‏ ء 

سنة ۸۲١ ۷٤١‏ ه سمع من والده والمجد اللغوى وابى 
الفضل محمد بن اأحمد ال ا هر و ا 
تدريسا وتاليفا ١٠٠نظر‏ المجمع الموۇسس ج۲ ق۲٤‏ ب »› 
انباء الغمر ج۷ ص >٤]‏ »› الضوء اللامع ج٣‏ ص۹١٠ ٠‏ 
قال عئه الحافظ ابن حجر : اشتغل بالاد ب والتاريخ و جمع 
لبلده تاریخا کبیرا اجتمعت به فی زبید وکتب لی مدحاهء 
توفى فى اأواخر سنة ۸١‏ ه + انظر انباء الغمر ج۲ 


ولقى بالمهجم : القاضى عفيف الدين عبد الله بن 


محمد الناشرى(١)‏ »› وغيره '* 


وفى وادى الحصيب : الجمال محمد(۲) بن بى بكر ين 


على المصرى * 


وفى عدن : الرضى ١با‏ بكر (۳) بن يوسف بن أبى الفتح 


ابن المستاذن ( وغیره ۰ 


فكانت رحلة علمية 1 التقى فيها باأبرز العلماء فقرا 
عليبهم وقراوا عليه ›)u‏ وأخذ عنهم واخذوا عنه » واستمدوا من 
فو اده » وان یخرج لهم من مرویاته فخځرج من مرویات نفسه 
الاأربعين المهذبة بالاّحاد يث الملقبة ¢ خر جها فی پوم و احد 


وكتثتب بخطه التقييد > لابن نقطة فى خمسة ايام > وفصل الربيع 


فى فضل البديع »› فى يومين › واخذوا عنه مشيخة الفخر بن 
البمخارى » والمائة العشاريات » لشيخه التنوخى » وغير ذلك 
وحدث بمكتاب بن الجزرى » فى الأدعية المسمى بالحصن 
الحصين (>) *ء 

" ورجع من اليبمن وقد ازدادت معارفه وانتشرت علومه 
ولطائفه » وقد صحب المحمل الذى جهزه الاأشرف صاحب اليمن الى 
مكة بعد أن اجتمع بالملك الاشرف اسماعيل بن الأقضل عباس بن 


المجاهد على وكان لما سمع بقدومه الى ' لبلاد اليمنية ) خطبه 

E E واد ی ا9و ا‎ ٩ 

a ll‏ الدين المصرى * ثوفى سنة ۴۰ هھ نشا 

وكکان حسن التلاوة شچجی الصوت 1 جار له خليل بن 

يبك الصفدى وغيرة » رحل ا اليمن وعاش فيها ٭ 
اثظر المجمع المؤسس ج۲ ق٤١٠ ^١‏ ء٠‏ 

۲( - انظر انيباء الغمر ج۷ ص 1۲۹ » الضو ء اللامع ج- ۱ ص3۸٩‏ ۰+ 

0 ت انظر الجواهر والدرر جا ص ۸۲ ۸۸ » جمان الدرر 
ق ۸^ ٩‏ ۰ 


۲ 


للاجشماع به فى زبيد › ففعل ذلك » فاشابه احسن الإشابة 


وعامله بما هو جدير به من الاجلال والاحٿتقال(١)‏ " * 
4 
وقد ١هداه‏ تذكرته الاأدبية بخطه فى اأربعين مجلداأ(۲)* 


رامتدحه بعدة قصائد › يقول فى اول قصيدة امثدحه 


فق سير تن الإاحات مفقود 
ناء عن لهل والاورطشان مزب 


وواجد ماله فى الصضير موجود(٣)‏ 


وارسل له قصيدة أ خرى من عدن › مطلعها : 
قى فو .علي الت كوو الكل 
فى البين لم يجمل عليه تجملى(:) 


ثم ا رسل له قصيبدة اأخرى من عدن أيضا »› مطلعها : 
1یا بصری خالىف عيلون الفراقد 

فذو السهد وجدا لا يكن الف راقد 
ويا قلب لا تقبل شهادة لائمى 


فما قلت يوما فى هوایى بشاهد(ه) 


كذللث فقد مدحه فی آ خر قصیدته التى انشدها وهو فی طريقه الى 


مكة » مع الركب المجهز › والتى مطلعها : 


+ I) 
٠ ١اص انظر الجواهر والدرر جا‎  ) 
نفس المصدر ”رغ ع4‎ 


q^ uf نفس المصدر‎ 


معذبتى بالصضد مالسى ومالها 
وما مال قلبى عن همواها ومالها 
حتیى يقول ۰۰+ 
وخلد قاد الف اتج ادن 
بدولته الدنيا ثديم اختيالها 
ملي له فى الخافقين مكارة 


تمد على راجى ثنداه نوالهار١)‏ 


فوص الى مكة المشرفة ) وحج فى هذه السثة  ۸٠<‏ ه 


وهى حجة الإسلام ›» والخامسة له » فقد سبق له ١ن‏ جاور مع 


بيه شم مع وصیه(۲) ۰ 


رحلته الثانية الى الحجاز واليمن : 


خرج من مصر قاصدا الحج("٣) ٤‏ فحج سنة ۸+١‏ ه وجاور 
بمعض سنة ست شم اتجه الى اليمن(>) » فلقى بها كثيرا ممن 
سبق ذكرهم وكٿير ا غير هم ) فحملوا عثه وحمل عنهم ) وافادهم 


و استفاد متهم ۹ 


وقد و اة فى تة مده افيا فخ االت ت اغب 
والمشاق(ه٠)‏ فتعرض للگهب وغرقت سفيئثه » وكان من جملة 
الكتب الت غرقت فى مركبه الذى تصدع مما هو بخطه : 
1 طر اف المزى ‏ تحفة الاأشراف بمعرفة الاأطراف ‏ واطراف مسند 


احمد بن حئنسسل »> واأطراف المختارة ) وٿرٽيب مسند الطيالسى 


۱ جو اهر والدرر جا ص٩۸ ٩۳١‏ ) جمان الدرر ق١ ٠‏ 
انظر الجواهر والدرر ج١‏ ص۸۸ ء 

انظر نفس المصدر جا ص ٦+‏ ء 

ائظر نفس المصدر جا ص ۸٩‏ ہہ ٩+‏ + 


۲۹7 ھی‎ ES 


ومستند عبد بن حمیید (۱) ؟ 


وقد اجتمع هناك بمالملك الناصر اأحمد بن الاأشرف 
اسماعيل ) ومدحه بمقصيدة بشير فيها الى بعض ما لقى من 
متاعب فى رحلته هذه ) فيقول :+ 
مولای هل اشتکی ما قد علمت به 
1م اکتفی بالذى قد لاح من حالى 
۰۰۰۰ 
وعدت مستنصرَا فى الحادشات بكم 
فاّنت حاشاك أن ترضی باهمالی 
مال تمزق فى نهب وفى غرق 
ف فات مالى سالقى منك آمالى(۲) 
ثم اتجه من اليمن الى الحجاز »› قال السخاوى : "“ حج 
IV E EE‏ فثزل فى جدة » وقرا بها فى هذه السنه _ 
۷ ه ‏ على ١بى‏ المعالى عبد الرحمن بن حيدرالشيرازى(؛>) : 
1 حادیث عشرة » انتقاها من اأربعين الحاكم » ثم واصل رحلته 


الى مصر ء 


شم عاد الى الحجار فی سئنة ۸۰ ھر(٥ہ)‏ فحج وقفل 


٠ ٠+ص انظر الو اهن والدرر جا‎ - )١( 

)۲ ا الديوا ن ی م 02 

۰ ۹1 N) الجوا‎  )٣ 

)٤‏ س سد 0 ا جمد ال وىو ره 


س0 

قال ابن حجر : لقيته بزبيد فحدثشنى عن ست العرب بئت 
محمد بن الفخر » ثم لقيته بعدن فحدثنى عن ابن الجوخى 
واجاز لى ٠‏ اثنظر د نظر المجمع الموؤ سس نے۲ ق۲۲ ب ) اتباء 
الد چ۷ ص٦٥‏ ۰ 

٠ ٩ق انظر الجواهر والدرر جا ص۱٩ › جمان الدرر‎  )*( 


فلما كائت سئة ۸١‏ هر(ه١)‏ اجه الى الحجاز فحج حجته 
التخيرة » واأثئزله قاضى مكة المحب بن ظهيرة »› بالمدرسة 
اللأاقضلية وبها سمع على زين الدين عبد الرحمن بن محمد 
طولوبغا السيفى ٠‏ 


وقد دكن المخاوي فى الجو افر :والكرن غدد امن العلا 
الذين لقيهم الحافظ بن حجر فى اشناء رحلاته الى الحجاز فى 
مكة والمدينة » وجدة وغيرها من مدن الحجاز(۲) منهم : 
البرهان ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن صديق("١)‏ 
والعلامة الزين أ“بوبكر بن الحسين المراغى(؛>) وامام 
المقام ابو اليمن محمد بن احمد بن ابراهيم 
الطبرى(ه٠)‏ » وست الكل ابئة الزين أحمد بن محمد 
القسطلانى(>) » والزين عبد الرحمن بن على بن بوسف 


0 1 ا 
الززئندى(٠)‏ ( وا خرون فی المدينة المنورة ۰ 


(۱ ت انظر الجو اهر والدرر جا ص1٩‏ » جمان الدرر ق۹٩‏ *+ 

(۲ ت انسظر الجواهر والدرر جا ص ٩۹۴ ٩۹۲‏ ) جمان الدرر 
ق۸ ب ۰ 

(۳( سئة ۷۹ ہے A**‏ هھ سمےع من الشيخ Ci‏ ثقى الدين بن ثيمية 

وغیره *+ قال ابن حجر E RN PEO‏ تفا 

مسموعاته ۰ انظر المجمع المؤ سس ج ق۸ ب )انبا ء 

الغمر جه ص ٥۷‏ + 


- )٤( 

(*) س ولد سنة ٠١‏ هه بمكة شهج فن ا عر ن جما وغیره 
اشتغل بالعلم وولى امامة المقام بمكة توفی سئة ۹٩۸+۶۹ه‏ 
انظر ۱ > الموؤٌ سس ج ق 1 ) ائباء الغمر ج 


م ٤‏ ا ا جا ص۲ YAY‏ 
ابن اضر ى + قال ابن حجر : سمعت ت عليها جرا بمكة 


مائشت سئنة A*١‏ هه بمكة ¥ انظر المجمع الموؤ سس جح 
ق٤۱۰‏ ب » انباء الغمر ج٤‏ ص۲۷۹ »› الضوء اللامع ج١١‏ 
ص °٥۷‏ ۰ 


(۷( ولد بالمدينة المتورة سئة ي من العز بن 


وفى حجشه الأخيرة اجشمع به جمع كبير من علماء مكة 
وفغلاشها » فاخذوا عنه المملسل بالاولية » وبعضا من ترجمة 
البخارى الثى ذكرها فى مقدمة شرحه » وقصيدته الت مطلعها 
ا دمت ى ون اون ووی ي 


لإ نافعى عقلى ولا تجريبى(١)‏ 


وخدك فى هذه الحجة ١‏ فى ايام التهريق هكي 
بجرّء ٠:‏ من تصائنيفه فى الحج > وبالاربعين المتبايبئة »› 
ا 
وتخريج الاربعين النووية »› وغيرها ؛ء' 


رحلته (۳) الى الشسام : 


تميزت المراحل الاأولى من حياة الحافظ ابن حجر بكثرة 
الترحال » فما يؤوب من بلد الا ليرحل الى إخرى فها هو يعود 
فى سنة ۸*١‏ ه من الحجاز واليمن )› ليرحل فى سئثنة ۸١١‏ ه الى 
الشام »> يصحبه فى هذه الرحلة قريبه الزين شعبان »› والحافظ 
التقى الفاسى » فسمع بسرياقوس »> وقطية » وغرة ) وتابلس 
والرملة ) وبيت الqقدس‏ »> والخليل ) ودمشق » والصالحية 
وغيرها من البلاد والقرى كالثيرب والزعيفرينة › ما لايوصف ولا 

ومن شعره فى هذه الرحلة »› يصف وعورة الطريق : 

الى البيت المقدس حيث ا1رجو 


۴ و 
جناف الخلد نزلا من كسريم 


٠7 الجواهر والدرر جا ص۳٩ › الديوان ۴ن‎ - )١( 
الجواهر والدرر جا ص۳١ » جمان الدرر ق١ *ء‎ (۲ 


۰ 11*١ ق۹‎ 


EET‏ اة“ فاا 


وما بعد العقاب سوى التعيم(١)‏ 


وكانت مدة إقامته فى الشام مائة يوم آخرها اول يوم 
من المحرم سئنة ۸١*١‏ ه(۲) ٠‏ وكانت رحلة علمية جادة » حافلة 
بالقراءة والسماع والتلقى عن المشائخ » والأخذ والافادة حتى 
أنه حصل له فى مدة بقائه فى دمشق » ما بين قراءة وسماع 
المجلدات الضخمة التى زادت على شلاشين مجلدا »› متها : 

من المعجم الأوسط للطبر انى ثلاث مجلدات » ومن الكبير 

مجلد » والصغير بتمامه فى مجلد » ومن الدعاء له 

مجلد » والمعرفة لابن منده فى اربع مجلدات »› والسنن 

للد ارقطنى فى مجلدين,وغيرها ٠‏ 

هذا وقد علق رضى الله عنه فى غضون هذه المدة بخطه 
من الاأجزاء الحديشية »› والفوائد النثرية › والسماعات الشى 
تلحقها فى تصانيفه ونحوها ثمان مجلدات فاكثر )٣(‏ ء 

وقد ارجع السخاوى الفضل فيما قام به الحافظ ابن 
حجر من عمل علمى »› لاإيمكن لغيره أن يقوم به فى مثل تلك 
اتففرة :اة اتفمسة تى عة امون > هة تله ته متهة 


١ ۲‏ وا ق والرت ج | ما١‏ 
- اتن اهر جا صا . 
(۳ - افظر تسن ا صر ر جا ص۹١۱‏ ہہ ١‏ ۰ 


مجالس سوى مجلس الختم » وذلك فى نحو بيومين وشىء ٠‏ 


ومن الآمشظة على سرعة قراءشه الحسئنة »أنه " قرا فى 
رحلشه الشامية معجم الطبرانى الصغير فى مجلس واحد » بين 
صلاتشى الظهر والعصر »> وهذا الكتاب فى مجلد » يشتمل على نحو 
من الف خديك وخافة خدية 6 نة خر فيه عن ٣‏ لف هيخ من كل 


شيخ حدیتا 1و حدیثین(۱) ۰ 


فانه جود على الشيخ تور الدين على بن عبد الرحمن 
البمدماصى بمكة » حين مجاورته سئنة ۷۸١‏ ه »› ثم على شيخه › 
منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط والاذن فى الكتابة ٠‏ كما 1 خذ 
علی غیره من کار الکتاب فی عصرهہ(۲) * 


۳ س الرفاق الذين كانوا عونا له على جمعه 


وت حصیلهہ (۳) ۰ 


: المحافظة على الوقت‎ ٤ 
فلم پتردد فی غضون هذه المدة على احد من روؤساء‎ 
الشام ولإ قضاته )»› وشغل وقته بالقراءة والسماع والعبادة‎ 


والتصنيف والإفادة والاستفادة(>) ٠‏ 


انظر الجواهر والدرر جا ص ٠*١ ۱١۳‏ بتصرف ° 
نفس المصدر جا ص۹١۱٠‏ + 


انظر نفس المصدر جا ص*١١ ٠‏ 


1 
nn 4 e 


رحلته الى حلبر(١)‏ 


اما ودک اتی وا ته م اوخل اها ومو ی 
الشام فلما علم بوفاة مسندها عمر بن ايدغمش )› عدل عن 
السفر اليهها » حتى اذا كائت سنة ۸۴١‏ ه اذن الله برحيله 
الى حلب » حينن خرج السلطان الاأشرف بمرسباى »› لدفع اذى 
الشركمان الذين تغلبوا على بلاد ١مد‏ » وماردينءيرافقه 
الخليبفة والقضاة الأربعة ومتهم الحافظ ابن حجر » قاضى 


الثاة عية »۰ 


وما كان لرجل مثل الحافظ ابن حجر أن يدع فرصة مثشل 
هذه تفوشه دون استفادة » فمن خلال القراءة عن هذه الرحلة فى 
الجواهر والدرر يشضح أنه كان حريصا على العلم والافادة 
والاستفادة من أول يوم خرج فيها من مصر الى أن عاد فكانت 
رحلة علمية حافلة بالاخذ والسماع والبحث والكتابة ".وعلق 
بمخطه فى حال اقامته بالشام وحلب اشياء كشيرة جدا تزيد على 


مجلدينا۲) ۰ 


وقد جمع ما حصل له من توادر وفوائد فى رحلته هذه 
فی کثاب سماه : جلب حلب(٣) ٠‏ 


ومن شعره فى رحلته هذه » قوله يبمدح الخليفة 


0 


المعثضد العباسى وكان كثير الاكرام له فى طريقه 


٠ ١۴٣۳ ۱۱١ص انظر عن رحلته هذه الجواهر والدرر جا‎ - )١( 
جمان الدرر ق*٠ ء‎ 

(۲) - الجواهر والدرر جا ص٣١١‏ ء٠‏ 

8 انظر نفس المصدر ج١ا‏ ص١١١‏ »›» جمان الدرر ق١٠ "١‏ *ء 


e E E 


4 


ا E‏ ا 


تحت لوائه الكريم المتعقدد 


مددتنى فضلا وشكرى قاصر 
فاذا ردت الشكر منى فاقتصد(١)‏ 


› ١۴۳ص الجواهر والدرر جا‎ - )١( 


E 


حمياته العملية والوظيفية : 


إذا كانت المرحلة الماضية من حياة الحافظ ابن حجر 
قد ٿمپزت ببذل الجهد فى طلب العلم والتحصيل والسعى للاخذ عن 
العلماء ورجال الحديث فزن المرحلة التالية من حياته والشى 
بدا عد وغه الثخلائشينن من عمره » تميزت بميله الى 
الاستقرار ورغبتشه فی العمل ¢ وبذل العلم وإفادة الطلاب 
ٿدريسا وتاليفا ٠‏ 


فتصدی للتدريس والإملاء والمشيخة افاعم ¢ 


والخطابة » والقضاء ٠‏ 


كانت المدرسة الشيخونية )١(‏ هى أول(۲) مدرسة يقوم 


فیها بتدريس الحديث وكان ذلك سنذنة ۸۹۸ ہے + 


ولم تكن هى المدرسة الوحيدة التى درس بها » بل 
درس فى مدارس عدة وفى علوم مختلفة ء٠‏ 

فمن العلوم التشسس درسها التفسير : ودرسه(٣)‏ 
بالمدرسة الحسينية (>) بالرملة » وبالقبة المنصورية(ه) ٠‏ 


كما درس الحديث بالخانقاه الب يبرسية (>) 


)١(‏ ت ائظر المقريزى المواعظ و الاعتبار ج۴۲ ص۲۱٤‏ » السيوطى 
حسن المحاضرة ج ۲ ص ۲٦٦‏ * 
E‏ 
تت انظر الجو اهر و الدرر جا ق٤۱۳‏ » جچمان الدرر ق 1 › 
الضوء اللامع چ۲ ص۳۸ + 
اا ا ا 


 )*‏ انظر الجواهر والدرر ج١‏ الورق١٠٠‏ 1 › جمان الدرر 
ق۷ 1 4 الضوء اللامع ج۲ ص ۲۸ ۰ 


E E 


وبالمدرسة الجمالية المستجدة › اول ما فشحت فى رجب سثة 
١١‏ ه ولاه ذلك الواقف » فعقد مجلسا حضره العلماء والاآكابر 
وقد امتدح الواقف بقصيدته الشى يقول فى مطلعها : 
ا نة اوو او یا کو اندي 
وعزيز مصر ومن به فخرت حلب 
اة هة وائ ليشكى فما 


وقعت له من جودڪم وفق الطلب(١)‏ 


ودرس الحديث بالجامع الطولونى(۲) » وبالقبة 


المتصورية (۳) وتولى الوعظ بجامع الظاهر فى الحسينية ٠‏ 


ودرس الفقسه بالشيخونية سئة ۸۱١‏ ھے › وبالشريفية 
الفخريبة 0 وبالكههارية ٤‏ وبالمؤيدية 1 ول ما فتشحت 
وبالخروبية ) وبالصالحية ¢ وبالصلاحية المجاورة للإمام 


٠ الشافعى‎ 


وقد تميیز درسه عن غیره بعدة سمات من مثل الشمول 
والدقة والابداع وا و سكبه اط تالبك فن المساشل والنظر فيها 
۶ 
وتوضيح ما أبهم وتبيين ما دق من العلوم وخفى على الكثيرين 
فهمه » وکان ذلك نتيجة لغزارة علمه وسعة ا طلاعه وقوة ذکائه 
وسرعة إدراکه *+ هذا مع اتصافه بالتو اضع ولصاف والرجوع 


إلى الحق ولو على لسان احد طلايه ٠‏ 


)١(‏ - الديوواني ٠7:‏ وانظر الجواهر والدور جا ق۱۳۹ )» جمان 
الدرر ق١۷‏ 1 )> المو اعظوالانارخًاص ١ء>‏ ء ارد 
ائظر الجواهر والدرر جا ق١١١‏ » المو اعظال 2٣‏ ص ۲٠۰‏ ۰ 
۳ اثظر الجواهر والدرر جا ق۱۳۰ ب ء 


ا 


کک الإملاءر(١)‏ : 


ڈول ما شرع فيه سنة ۸٩۸‏ هھ ) املی کتاب الإمتاع 
بالاربعين المسشساينة بشرط السماع » من حديته عن شیوخه ) فی 
ستة عشر مجلسا بالشيخونية )> وبعضها بمتزله بمصر على شاطىء 
الشيل ۹ 


وتو الت املاءآ ته واستمرت مجالس الإملاء فى مصر 1او فى 
البلاد الشى يسافر اليها + فعندما سافر الى الشام بصحبة 
السلطان الاشرف ستة ۸۴١‏ ه عقد اكثشر من مجلس للإملاء فى دمشق 
وحلب *+ ٠‏ فاأملى بحلب اأيضا ستة مجالس باستملاء العلامة 
القاضى نور الدين على بن سالم الماردينى »›» ابتداها يوم 
الشلاشاء خامس عشر رمضان من السنة وختمها فى يوم الثلاشاء 
ثانى عشر ذى القعدة »› منها ء وأئشد فيها من نظم القاضى بدر 
الدين بن جماعة : ۰ 
اوخو هن ال ها رة 
اراد مح اتام ا وا 
وحيشما كنت ذا رفاهيقةٍ 
فاسكن فخير اة ا تن 
وقال مذيبلا على هذين السيثتيبن : 
ا اق وام حدم وجي 
ادا ك و كفل ا ا 
ومن عصاه ولا يتشوب ملك 


(۱( ڪَّ u OM RE‏ الضوء اللامىع جا 
ص۲۹ › ن رر ق۷۰ ب < ر 
وات ص ¥4( 


E a 


ثم رجع الى وطنه وقد انقطع الإملاء بالقاهرة نصف سثة 
فشرع فى إملاء ” تشخريج احاديث الآذكار لولى الله تعالى ١بى‏ 
ی 6( 
زكريا النووى(١) ٠‏ 


وإذا كان قد ابتدا بعقد مجالس الإملاء فى الشاريخ 


المذكور ”تفا فانه استمر فی عقدها حثی آخر عمره ۰ 


قال السخاوى :"وكائت جملة ما أملاه لف مجلس وماثة 
وخمسين مجلسا » فى نحو عشر مجلدات + من حفظه » مهذبة محررة 
متقنة كشيرة الفوائد'+) ٠‏ 


وكان لهذا المجلس وقاره واحترامه »› وله تقالیده 
وآادابه من اغتسال وتطيب وإنصات » وكان يفتتح مجلسه بقراءة 
سورة الأعلى » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم الدعاء ٠‏ 


كما كان يختتم الإملاء بالفوائد المتممة والنكت 
النفيسة وكان كشيرا ما ينشد من شعره »› فى الأمالى المطلقة 
من مئل قولuùgûه‏ : 
جر و فی قفد ود ری 
من يوم مبدا شای اء 
وإذا خطوت الى الخطا فاغفره لى 
شش 
را فاأنت خلقتنى خظسا غ 


وقد تميز مجلس الحافظ ابن حجر بكثرة الحضور من العلماء 


 )١‏ الجواهر والدرر جا ق۸١۱‏ ب » وانظر الديوان سه“ 
انظر الجواهر والدرر جا ق٣١١‏ » وانظر جمان الدرر 
ق۷۰۹ ب ۰ 
0(7 الديو انايو اض اوا والدرر جا ق۱۳۹ 1 » جمان 
الدرر ق *۷ ب ۷١‏ 


0 


و الاأكابر الى جائب طلاب العلم فيیبلغ عدد من فی المجلس غالبا 
نحو مائة و خمسيبن * 
وقد لوحظ أنه کان پفتتح مجلسه يوم الثلائاء وبختتمه 


فى يوم الثلاثاء ء 


" وقد رادت مجالسه على الالفر١)‏ " ء وقد شار الى 

عددها فى قوله : 
يقول راجى إله الخلق احمد ممن 
ا 


تدنو من الالف إن عدت مجالسه 


1 


ص 


د 
فالسشّدس منها بلا قيد لها حصلا(٠)‏ 


وبوفاة الحافظابن حجر انقطع مجلس الإملاء فى مصر ۰ 
قال الحافظ السيوطى : 
" ثم ١ملى‏ شيخ الاسلام ابن حجر الى أن مات سنة ائنتين وخمسين 


1كثر من الف مجلس ›»u‏ ثم درس تسع عشرة سنة » فافتتحته ١1ول‏ 
سنة اشنتين وسبعينن ) فامليت ثمانين مجلسا ثم خمسين 


۰ 3 


1 خسری(۳) 
۳ س الإقتاء : 


ولى اأفتاء(ء) دار العدل سئنة ۸١١‏ ه واسشمر فى 
الإافتاء الى أن مات ء 
ك 


)١(‏ َ الضوء اللامى ج۲ ص۳۹ › السخاوى الذيل على رفع الاصر 
ص ۸٦‏ ) السيوطى ثد ریب الراوی ص۴۹ + 
(۲( ا ي ( و انظر الجو اهر و الدرر جا ق۱۲۲ ) جمان 
)٣‏ س تدریب الراوی ص۱۴۹ ٠‏ 
السفير مختصر الجو اهر والدرر ق۷ 1 * 


ا ا 


ولى مشيخة البيبرسية ونظرها سنة ۸١١‏ ه(١)‏ شم تحول 
عنها الى الكاملية سنة ۸٤٩۹‏ هه ء 
قال الإمام السيوطى : " وولى مشيخة الشيوخ بالبيبرسية 
ومشيخة الصلاحية » بجوار مشهد الامام الشافعى رحمه الله 
تعالی(۲) " ۰ 


س 
g2‏ 


وولى مشيخة دار الحديث الاشرفية بدمشق واستناب فيها 
ابنن ناصر الدين العلامة شمس الدین محمد بن ٦بی‏ بکر )٣(‏ ثم 


ولى الخطابة فی الجامع الأزهر سئة ۸۱٩۹‏ ه(>) » وخطب 
بمچامےع عمرو بن العاص سئنة ۸۳۸ هه » كما خطب ہجامع القلعة 
بالسلطان علی جاری عادة قضاة الشافعية ؛ء وخطب بالسلطان 


بجامع بنى ١مية‏ فی دمشق سئنة ۸۳۹ هرہ) ۰ 


ولى خر ائة الكتثب بالمدرسة المحمودية سئنة ۸۴١‏ ه(>) 
وقد كان بهذه المكثبة حو الى 1ربعة آلاف مجلدة »› من ا نفس 


4 الجواهر والدرر جا ق۴۲١‏ ب ٠‏ 


نظم العقيان ص٦٤‏ ء 
انظر الجواهر والدرر جا ق١١١‏ ب » ملخص السفيرى 
ق٥۷‏ 1 ۰ 
 )٠‏ انظر الجواهر والدرر جا ق١٤١‏ ب » ملخص السفيرى 
AE ,‏ 1 ۰ : 
٢ )٩(‏ دوز الجو اهر والدرر جا ق١۳‏ 1 ٠‏ 


E 


الكتب » فقام بتنظيمها وفهرستشها ) مما پعكکس روح | لإخلاص 


و الاصلاح و التظام عنذده ء 


لما كان منتصب القضاء من المناصب التي لاتسند إلا إلى 
كبار العلماء »› فقد اأسئد منصب قاضى القضاة الشافعية ا 
الحافظ ابنن حجر من قبل السلطان الاشرف برسبای فی ۴۷ محرم 
سنة ۸۴۷ ه(١)‏ + وكانت اول مرة يلى فيها القضاء بعد تهرب 
منه و امتناع عن قبوله » ورعا وزهدا وخشية أن يشغله عن 


| دة چ 
ستفاد ة5 العلم وافادته ¢ 


فقد عرض عليه القاضى صدر الدين المناوى نيابة 
القضاء عنه فامتنع »› وولاه المؤيد الحكم فى قضية خاصة بين 
الهروى وخصومه ›»u‏ وعرض عليه قضاء الشام »› فابى »› حتى راذا 
طلب منه القاضى جلال الدين بن البلقينى النيابة عنه والح 
عليه فى ذلك وكان بينهما من الود ما اشتهر فقبل بعد تكرير 
السؤال شم بعد وفاة جلال الدين البلقينى تولى القضاء ولى 
الدين العراقى فطلب منه أن ينوب عنه كما ناب عن سلفه فوافق 
مكرها + شم بعد ذلك اسند اليه منصب القضاء فى التاريخ 
المذكور آنفا فقبله رغم عدم رضاه » بل وندمه على تولیه هذا 
المنصب ء قال السخاوى معللا سبب رفض شيخه منصب القضاء 
وندمه على توليه : " فندم على قبوله وظيفة القضاء لكون 
رباب الدولة لاإيفرقون بين أولى الفضل وغيرهم › ويبالغون 
فى اللوم » حيث ردت إشاراتهم وإن لم يكن على وفق الحق بل 


ء٠‎ 1 ١۳۸ق انظر الجواهر والدرر جا‎ - )١( 


يعادون على ذلك ٤‏ و احتياج القاضى بسببه إلى مدار اة الکبپیر 
و الصغير » بحيث لايمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه 


. )١( العدل‎ 


وها هو يخاطب البدر بن سلامة الماردينى ويشير الى 
ندمه على قبوله متصب القضاء فيقول 
فقد لاح عذرى يا إمام زمانه 
وفرقة إلفى علمتنى الهوى العذرى 
ورفقة قوم صار ذو الفضل فيهم 
وآبناءاهل الجهل سيان فى القدر 
جنيت على نفسى بتقليد اأمرهم 
فلم اجن شرا بل شحیّرٹ فی 1 مری(۲) 
وقد باشر منصب القضاء بعفة ونزاهة وتواضع زا 
و استجلاب لخاطر الصغير والكبير > وتصميم فى الأمور »› وإحسان 


للفقر اء ) وسعی الى رفع الظلم ومساعدة المحتاج ( و التفريج 
عن صاحب الضائقة › ىر 5 در اة بالحكا ۳ ۰ 
a Ga N a E cas‏ ¢)"( 


4 


واستشمر فى هذا المنصب مغرّضا لسخط الحكام تثارة 
ورضاهم اخرى » مما عرضه للعزل شم التولية › مرارا > على 
أنه قد عزل نفسه اكشر من مرة »> فيعاد الى القضاء ٠‏ ويتضح 
من خلال ذلك تعاليه وترفعه »› ثم مواقفه الصادقة والشابثة 


التى لا تلين ولا تخضع ,الا للحق وبالحق ٠‏ 


فهاهو عرزل نفسه عندما اختلف مع سعد الدين الحثضى 


JA الدیوان کی‎  )٣ 


٠ س انظر الجواهر والدرر جا ق١٤۱ ب‎ )٣ 


N a E 


فى مجلس السلطان » فيعيده السلطان فى الحال ء وعندما اأمر 


السلطان بضرب المحب ١‏ بى البركات الهيثمى وسجنه » وکان ينوب 


عن ابن حجر فى قضاء الشافعية ) فيرى أن فى ذلك مساسا 
بجمكرامة القضاء فيعزل نفسه › فلم يسع السلطان إلا أن يطلق 


السجين » ويعيده الى منصبه معززا مكرما شم يولى الحافظ ابن 


۰ وهاهو يراسل السلطان الظاهر جقمق فى المحرم سنة 

هت اما + "القاهى جنل الدين التبتقيتى قضين ططر 

و القاضى ولى الدين العراقى قتيل الأأشرف برسباى » وأنا قثيلك 
: ا 0 ۴ ( 

وا رجو أن يقتص الله للمظلوم من الظالم(١)‏ ء 


واستشمر فى القضاء إلى أن عرزل تفسه اخر مرة قى 
جمادی الآخرة سنة ۸١١‏ هر۲) »›» " فاقلع عن المنصب وزهد فيه 
زهدا شاما » من كشرة ما تثوالى عليه من الاأتكاد والمحن 
بسببه (۳) " فانصرف عنه ملازما بیته على جاری عادته من 
الاشتغال بالعلم والعبادة والتصنيف »› وإفادة الطلاب »> حتى 


و افته المنية فى ۲۸ ذى الحجة سنة ۸٥۲‏ هه ء 


وكانت مدة ولايته القضاء فى المرات كلها ٿز ید علس 
احدى وعشرين سنة باشهر "(>) + وقد ذكکر عدد مرات ٿوليه 
القصاء وصرفه عنه کشیر ممن ترجم له مشل السخاوى و السيوطى 


وغيبره ماه 


٠ الجواهر والدرر جا ق۱۳۹ ب‎  )۱ 
ک) ب تفس المصدر حا 5ا1‎ 

٠ ۸٤ص الذيل على رفع الاصر‎  )٣ 
٠ س الجواهر والدرر جا ق١٤1 ب‎ )٤ 


ش3 ت 


تلامدنه: 


كغفدي الحافظ اين احج للشدريس فالقى الدروس فى 
مختلف العلوم »› واقبل عليه محبو' العلم من داخل مصر 
وخارجها: 5 عفر مجلشه الخافة و العامة و الها والقدت + 


وقد تمیز درسه بالشمول والدقة 0 و البحث فى المساشل 
والنظر: فيها » وتوضيح ما أبهم › وتبيين ما دق وخفى على 
الكشيرين فهمه ٠‏ 

كما عرف عته سعة اطلاعه الى جانب تواضعه وإنصافه 


وحبه لطلاب العلم ورفقه بهم )١(‏ * 


وكما سبقت الإشارة فقد " اأملى ما ينيف على لف 
مجلس من حفظه ٠‏ واشتهر ذكره وبعد صيته › وارتحل الاأثمة 
اليه وتبجح(١)‏ الاأعيان بالوفود عليه › وكشرت طلبته حتى كان 
رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته + وآأخذ الناس عنثه 
طبقة بعد اخرى والحق الأبناء بالآباء » والاأحفاد بل وأبناءهم 


بالاجداد(۳) " ۰ 


وقد ورد تلميذه العلامة شمس الدين السخاوى(>) ما 
يز يد على خمسمائة شخص ممن 1 خذوا عئه > مرتبا لهم على حروف 


المعجم ء 


٠ انظر الجواهر والدرر جا ق١۴١ ب‎ ٣ 
۰ 


بجح 
 )٣‏ الضوء اللامع ج۲ ص۹٩۳‏ *ء 
3 ائظر الجواهر والدرر ج۲ ق ۷٤۲‏ ب ہہ ٩٤‏ ب ٠ء‏ 


وكذلك فعل ابن خليل الدمشقى فى جمان الدرر فذكر ما 


يزيد على ثلاثمائة من تلام ذنوره) ۰ 


وكما اشارا فلم يكن ذلك بطريق التقصى والإحاطة فما 
ذكر لايعدو أن يكون بعضا من كل »› وقليلا من كثير ء فمازال 
علماء الحديث ورجاله » بل وغيرهم من العلماء الى يومنا هذا 
عالة على ما ترك من ثراث علمى ضخم فى مختلف العلوم يقشيسون 


من علومه وبستمدون من آ ر ائه وافکاره ۰ 


١‏ العلامة )٣(‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى سنة ۸۳۱ ٩*١‏ ه u»‏ صاحب الضوء اللامع » الجواهر 
والدرر فى تشرجمة الحافظ ابن حجر » شرح الفية العراقى فى 


مصطلح الحديث › الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ۰ 


۲ المؤرخ الاديب(۳) ابراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعى سنة ۸۸١ ۸4٩۹‏ ه u‏ صاحب عنوان الزمان فى تراجم 
الشينوخ والاقران › اسواق الاأشواق › الباحة فى علمى الحساب 


الواعى باشعار البقاعى ٠‏ 


٣١‏ دیب عصره الشيخ تقى الدين ابي بكر على بن حجة 


۳۳۹ نظم العقيان ا شذرات الذهب ج۷ ص‎ ( E 
1 * 1٩ البدر الطالع ج ص‎ 


کک 


شمرات الأوراق > كشف اللشام عن التورية والاستخدام (ه) ء٠‏ 


> المؤرخ العلامة الحافظ محمد(۲) بن أحمد بن على 
تقى الدين الفاسى المكى سئة ۷۷۰ ۸۴۲ ه » صاحب العقد 
الشمين فى تاريخ البلد الأمين > شفاء الغرام باخبار البلد 
ا : 


٥‏ شيخ اأدباء عصره احمد(۳) بن محمد بن على بن حسن 
الشهاب الحجازژى سئنة ۸۷١ - ٠۰‏ هه » صاحب قلائد النحور من 


جو اهر البحور » حبيب الحبيب ونديم الكئيب ء 


ابن المقرىء سئنة ۷٠١‏ ۸۳۷ ه » صاحب عنوان الشرف الوافى ٠‏ 


۷ س الموؤّرخ العلامة جمال الدين(ه١)‏ بو المحاسن پو سف 
ابسن شغر ی بردی الأتابكکیى سئة ۸1۲ ہہ ۸۷٤‏ هھ U)‏ صاحب النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »› المتهل الصافى والمستوفى 


(۱) س ائنظر انباء الغمر ج۸ ص۰٠۲ »u‏ الجواهر والدرر ج۲ 

۷۸3 ب » الضوء اللامى ج۱ ص °٣‏ › النجوم الز اهرة 
ج٥‏ ص ۱۸٩‏ ¢ مختصر السفيرى ق۷ 1“ شذر ات الذهب 
ج۷ ص۱۹ ۰ 
A‏ 1 ۸۲ ب » الضوء اللامع ج۷ ص1۸ » جمان الدرر 
ق۳ 1 ٠)‏ مختصر السفيرى ق۷ 1 ) ابن شغری بردی : 
الدليسل الشافقى على المنتهل الصافى ج۲ ص ٠۸۰‏ » ذيیل 
طبقات الحفاظ ص١١۲‏ *ء 

(۳) س الجو اهر والدرر ج ق۷۷ ب » الضوء اللامع ج۴ ص١۷٤١‏ › 
بمدائثع الژهور ج۴ ص ٠*۷‏ » نظم العقيان ص٦‏ »› جمان 

)٤(‏ = انظر إنباء الغمر ج۸ ص ٠*١‏ » الجواهر والدرر ج۲ 

¢ 
¢ 


الضوء اللامع ج۲ ص ۴١١‏ »›» بمغية الوعاة ج١‏ 

جمان الدرر ق١١‏ 1 » مختصر السفيرى ق٤١۷١‏ 1 
البدر الطالع ج١‏ ص ١٤‏ ء 

٠١ج انظر الجواهر والدرر ج۲ ق٤١ 1 »› الضوء اللامع‎  )*( 
بدائےع الزهون ج۲ ص۱۱۸ » ترجمته لصدیقه‎ » ۲۰٣ ص‎ 
٩ أ حمد بن حسين التركمائى فى مقدمة النجوم الزّاهرة ص‎ 
۰ شذر ات الذهب ج۷ ص ۷وک‎ 


بعد الوافى »› حلية الصفات فى الأسماء والصناعات »› البحر 


الزاخر فى علم الأواثل والاأواخر ٠‏ 


علاقتته بمعاصريه : 


يتضح من خلال ما كتب عن الحافظ ابن حجر أنه قد جمع 
بين دقة العلماء وجدهم » وبين لطافة الشعراء وذوقهم 
وتحلى بدماثة الاأخلاق ولطافتها » وحسن المعشر »› وكرم الطبع 
وطيب النفس »› والتشواضع » والاإيشار ٠‏ فاكبره ناظزّه واحبه 


معاشره ۰ 


وکانت علاقته بجل من اتصل بهم منڻ علماء وا دياء عصر ٥‏ 


علاقة حسئة ) تمپیزژت بالمحبة و التقدير والإفادة و الاستفادة ۰ 


فقد التقى باكابر العلماء داخل مصر وخارجها »› وا خذ 
عنهم واخذوا عنه » وكانت له علاقات حسنة بهم وراسل كيرا 
متهم وراسلوه » وجرت بميتنتهم مناقشات ومطارحات واألغارٍ ٠‏ 
وذکروه فی کتبهم »› ونوهوا به فی تراجمهم › ومدحوه باشعارهم 
وهذه ١آ‏ شثارهم تخبرنا بما كان يتمتع به من مكانة عالية لديهم 


ومن إجلال وتبجيل فى اعينهم » ومحبة وتقدير فى نفوسهم ٠‏ 


فممن راسلهم العلامة جمال الدين(١)‏ ابن ظهيرة المكى 
الذى يبقول عنه الحافظ ابن حجر : " اول من بحشثت معه الحديث 
عند مجاورشى بمكة سنة ۷۸١‏ ه وانا ابن اشنتى عشرة سنة(ب “ 
وقد قويت العلاقات بينهما وجرت بينهما مراسلات ٠‏ 
قال السخاوى : " وكانت مراسلاته ثرد على صاحب الترجمة من 


۰ ٩۲ الضو ء اللامع ج۸ ص‎ ٠١۷ ب انظر اأنباء الغمر ج۷ ص‎ (١ 
٠ ا( - المجمع الموٴسس ج۲ ق۷٥۱ ب‎ 


VE 


مكة لمزيد اختصاصه به ») ووئوقه بمحبته و صحبته )۱١(‏ ۰ 


ومنهم تلميذه العلامة النجم عمر بن فهد » الذى رحل 
الى مصر والتشقى بالحافظ ابن حجر واخذ عثه » وجرت بينهما 
مر اسلات بعد عودته الى بلده 
كمي الية الخافط ايق حجر قاق £ * .وق كى قوقخا .الى 
مجالستشكم وتشوقنا الى متجدداشكم »›» ويسرنا ما يبلغنا من 
اقبالكم على هذا القن الذى ا حماله وحاد عن السئنن 
المعشبر عما له *<*٠٠(ج)‏ " ء 


و الآمشلة على ذلك كثشيرة والحديث عنها يطول ومع ذلك 
فانه لم يسلم من حسد حاسد 1و اذى مؤذ * فان من بلغ مثل تلك 
المنزلة » وتولى مثشل تلك الوظائف » ووصل الى ما وصل اليه 
من رفعة وشهرة فى عصره »› لاإيسلم من مكر الحاقدين »› أو اذى 


الحاسدين % 


SII ° . ۰ . e 2 +‏ 
غير أنا إذا قسنا ما عائاه الحافظ ابن حجر من ذلك 
مع ما قاساه غيره من الآثمة وكبار العلماء من هذه الاأمة نجده 


5 ا 


se 


فقد عانى , من الحسد ومحاولة انتزاع وظيفته هذه أو 
تلك » مشل وشاية الشيخ شمس الدين البرماوى الى السلطان فى 
شان المدرسة المؤيدية »› وانتزاع الشدريس فيها من الحافظ 
ابن حجر (۳) »›» واتفاق كل من الشيخ شمس الدين محمد بن على 
القاياشى والقاضى صالح البلقينى على انتزاع مشيخة 
: الجواهر والدرر جا ص٣٦۴۱‏ ء 


+ ۴۹ س الضوء اللامع جا“ ص‎ )٣ 
* انظر الجواهر والدرر ج۲ ق۱۳۱ ب‎ ۳) 


— ٩ 


البميبرسية منه ) فئنقل عائلته )> وحول مجلس إملاثه إلى دار 


الحديث الكاملية )١(‏ ¢ 


وإذا كان القاضى البلقينى قد حاول ائتزاع منصب 
القضاء منه ليحل محله » فقد نافسه فى هذا المنصب كذلك 
القاضى ولى الديبن السفقطى ) مستغلا محئة ولده البدر محمد 


سيب محاسبة اوقاف جامع ابن طولون(۲) ٠‏ 


وها هو يضرع الى الله شاكيا من أذى حاسده » معريبا 
عن حاله ) فى القصيدة الشن مطلعها : 
کی ٠‏ تی حا :و قق 


٥ 


ومن خلال هذه القصيدة يظهر مدى ما اأصابه من حزن 
والم يقول فيها : 
واليك اهشكو من ادى مشحكّم 
قد نوع المكروه لى اأنواعا 
نة ية متىي ق ىء اه 


٠ ب‎ ١۴۳ 1۱۴۳ الجواهر والدرر ج۲ ق‎ e 
|“ ت قفتن المضدو جد ق١٤ 1 › الديوان هى‎ ٣ 


لهذا الغرض : " انتقاض الاعتراض " › كما رد عليه بكتشاب 
آخر : "“ الانتصار على الطاعن المعشار " + كذلك ثعقب الحافظ 
ابن حجر اخطاء العينى فى كشابه الذى جمع فيه سيرة الملك 
المؤيد شعرا ونشرا + فاحصاه فى كشابه + " قذى العين فى نظم 
غراب البين * ٠‏ 
" وعند سقوط منارة مسجد المؤيد › ألقيت الى الملك المؤيد 
رقعة كثب فيها : 
لجامع مولانا المؤيد روئنق 
منارته بالحسّن تزهو وبالڑڙين 
تقول وقد مال عل ترفقوا 
فخمن العينى أنها من قول ابن حجر » ورد عليها بقوله : 
منارة كعروس الحسن قد جليت 
وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط 


وانما همدمها من خسة الحجر(١)‏ 


ومع هذا فان المصادر تخبرنا أن الحافظ ابن حجر كان 
مع حاسديه » أو الساعين ضده فى غاية التسامح والعفو 


ومقابلة الاساءة بالاحسان ء 


ا ا د 
)١(‏ س الديواي؟إلجو اهر والدرر ج۲ ق٤٤‏ ب ٭ 


کک 


مکانه بین علماء وأدباء عصره وثناوٍهم علپه : 


اشتغل الحافظ ابن حجر بعلم الآدب والشعر فى مقتبل 
حياته » شم انصرف بعد ذلك الى علم الحديث » وأحبه بشغف 
واقبل عليه بكليته ٠‏ فاكشر من المشائخ » ورحل فى السبلاد 
وجد فى الطلب حتشى احشل الصدارة بين علماء عصره »› واأصيح 
حافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا › وامير المؤمنين فى 
الحديث » والمعول عليه فى هذا العلم ٠ء‏ فشدّت للأخذ عته 
الرحال » وحضر مجلسه كبار العلماء وعظماء الرجال » وشهادت 


مؤلفاته الملوك والاقيال ٠‏ 


وإذا كان قد بلغ مثل تلك المكانة فى المجال العلمى 
فان مكائه فی مجال الاأدب محفوظ لامساس به > و إن کان لم 
يسشبوا فيه مثل تلك المنزلة الرفيعة ء٠‏ فكانت شهرته الاأدبية 
دون شهرته العلمية بكشير + وما عرف واشتهر إلا بعلم الحديث 
إل ى الناظر فى ديوائه الذى بين أيدينا بجد فيه من روح 
الشاعر » وذوق التاقد »› ولمضات الفنان المقثدر ما يحته 
اللأادب والشعر لكان فى مقدمة شعراء عصره » كما اأصبح فى مقدمة 


علماء عصره ٠‏ 

وحسب نا فی تدعيم مڪائنته العلمية ومکانته الاد بيبة 
شهادة كبار العلماء والاأدباء سواء كائنوا من معاصريه أو 
الذين 1 ثوا بعدهم ۰ 

فمن ذلك شهادة شيخه الحافظ الكبير عبد الرحيم بن 


" تاليف الحافظ المثقن » التاقد الحجة شهاب الدين أحمد بن 


على الشافعى(١)‏ 


وقال عنه فى موضع خر : " الشيخ العالم الكامل 
الفاضل الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط › 


الثقة » المامون شهاب الدين أحمد+++٠+‏ إر+) " ٠ء‏ 


0ا 
وقال العلامة النحوى ١بو‏ العباس الحناوى ۾ ۳ گنت 
اكتب الإملاء عن شيخنا E E I‏ اہن حجر ارتج 
المجلس له * وعئند عرض الإملاء قل أن يخلو من إصلاح یبقیېده 


ابن حجر (۳) " ۰ 


وقال العلامة اصمعى زمائنه المجد الفيروزابادى »فيما 
قراه السخاوى على بعض مؤلفات الحافظ ابن حجر : " مخرج هذه 
الزهرات من الكمام » ومعير عقود هذه الكلم نسق النظام 
ومظهر سلسال زلال الفضائل من اشرف حجر »›» ومجرى الجوارى 
المنشاآت فى بحر يضل فيه معشبر لمن عبر › قد ملك من الفضل 
نصابا »› واطلع فى موقع فى الحفظ شهاباءواضهر لأبلغ الشناء 
استئهالا واستبيجابا ٠٠٠٠۰‏ ولا غرو فائه الفاضل الذى فضله لا 
ينكر » وتحريره للفضائل واجتهاده فيها قد نطق واآخبر »> وعلى 


» u 


حجر مقامه العالى .من بيت الفضل بحجر حجرو حجر ( ٤‏ ) 


ولى الديسن أبى زرعة العراقى عند حجه سئة ۸۲۲ هه : " ثلقيب 


قاضى القضاة الشافعى اذ ذاك بالحافظ » فقال : لا اعلم من 


2 الجو اهر و الدرر جا ص۲۱۰۹ ۰ 
)٣‏ س تفس المصدر جا ص۲۱۹ ۰ 
(٤(‏ تفس المصدر جا ص٣١۲ ٠‏ 


— ۹ 


يبستحقها بمكة غير التقى الفاسى » وبالقاهرة غير ابن حجر 
ولهما ثالث »› فیقال أنه اراد په نفسەه(١)‏ " ۰ 


وقال عثه بن الجزرى : " حضرت على العماد ابن كتير 
وعلى غيره من شيوخ الحافظ العراقى فلم ١ر‏ فيهم احفظ من ابن 


حجر ( ۲) * 


وقال ابن تغرى بردى عنه : " وكان رحمه الله حافظ 
المشرق والمغرب امير الموؤمنين فی الحديث ¢ انتهت اليه 
رئا سة علم الحديث ۰۰۰ راوية للشعر وايام من تقدمهه 


» mM 


وعاصره (۳) 


1 السد ۱ دت + " بالشبخ الاما 
و و صهه دیب عصر ٥‏ . ر لبشتکی ٍ لشيح 1 م 
العلامة المحدث الحافظ › 1 وحد ژمانه و سید اقرانه ) ڏیى 
التصانيف المفيدة و الفضائل العديدة ) والحافظة المفرطة 
المجيدة » الذى ابمثسمت تصائنيفه عن شنب الإجادة » وقضت له 
* ۰ 3 ۰ ۶ و 
صفائثه الحستیى بالزژبادة ) الفقيه المحدث الشاعر الناظم 
الشنائشر (٤‏ اديب المنشىء ¢( أ یی الفضل الملقب بشهاب الدين 
+٠۰٠۰٠*‏ له النظم الرائق والتتشر الغائق ¢ و ڪکٿب الخط السحسن 
طر يقة الشيخ جمال الدين محمد ابن نباتة المصرى » وكتب به 
الك شير ۰*۰*۰ وله المدائح الجيدة فی اعيیان العصر 
والمطارحات الحسنة لأآهل الدب ٠٠<٠*‏ فلله دره من شاعر ما 
علسمه وعالم ما ا شعره ٠" )٤(‏ 
قال أبن العماد فى شاريخه )٠(‏ : قال بعضهم كان شاعرا 
الجواهر والدرر جا ص۴۲۳ + 
نفس المصدر جا ص۲۳۱ + 
المنهل الصافى ج۲ ص ۳ + 


شذر ات الذهب ج۷ ض ۴۲۷١‏ ء 


g0 nM 4 


1 | 1 
Lan a am am a 


ا 


ERE 


طبعا محدشا صناعة فقيها تكلفا ء 


وقال صاحب لحظ الالحاظ : " وقال الشعر الحسن الذى 


هو أرق من النسيم وطارح الآدباء(١)‏ ء 


وهذا الاديب الشاعر الشيخ تشقى الدين ابن حجة ينشىء 
بديعية يعارض بها الجلّى(٠)‏ والموصلى(٣)‏ »› فيقرظ عليها 
الحافظ ابن حجر » فيعتز ابن حجة بذلك التقريظ ويعتد 
ويشهد للحافظ ابن حجر بالإمامة فى الادب فيقول : " وشرفها 


۰ 


إمام من أشمة الاأدب(>) 


ولم تكن شهادة اديب عصره ابن حجة الحموى للحافظ 
ابن حجر بمالتقدم بل بالاآامامة فى علم الأدب هى الشهاد 
ك 


الوحيدة »> بل شهد له بذلك جل علماء وآادياء عصره ۰ 


وقال عئنه المؤرخ الكببير الشيخ ٿقی الدين 
المقريزى kt:‏ وله شعر 1 عذب مسن الماء الزلال ¢ وا عجب من 
السحر ( LES J‏ حلال (۰) ٠»‏ 


وهذا العلامة التقى ١بو‏ بكر ابن قاضى شهبة بقول عثه 
بعد ذڪکر ممصن فاكه :+ " وله دیيوان شعر وهو إمام اوا ف 


زمانه(>) " ۰ 


4 لحظ الالحاظ ص ۳۲۷ + 
an‏ الدين الحلى : ابو المحاسن عبد العزيز بن سرايا 
ئی سنة ٦۷۷‏ ہہ هم الشاعر المعروف ۰ 
سے Tea‏ :على ہن | میرن بن علیء له دیوان شوو بر بعک ثونی ګفلاد, 
انظر الجو اهر والدرر جا ص ۲۲۲ + 
E‏ نفس المصدر جا ص۹٦۴‏ + 
ت e‏ المصدر جا ص ٠ ۲٤۲‏ 


1 
Ao r" *% 


١‏ س 


وقال عئنه ابن شغر ی بردی : ۴ وتولع بالنظم وقال 


الشعر الكثير المليح الى الغاية (ي) " ء٠‏ 


وقال تلميذه العلامة السخاوى بعد ما أورد ثتاء 
الأشمة والعلماء عليه : " وقد بان لك بما اوردته من كلامهم 
أن صاحب الشرجمة رحمه الله قد دخل فى طبقات الحفاظ دخولا 
متعينا » وكان بدخل فى طبقات الأئمة الشافعية » وقد ١دخله‏ 


فيهم غير واحد › وفى طبقات أئمة الاآدب وقد اورده فيهم البدر 
الىبشتكى(۲) " ٠‏ 


ويقول الامام السيوطى عنه بعد ما أورد اسمه وئنسبه : 
" فرید زمانه » وحامل لواء اة فى أوائه » ذهب هذا العص 
ونضاره » وجوهره الذى شبت به على كثير من الأعصار فخاره 
إمام هذا الفن للمقتدين › ومقدم عساكر المحدشين »› وعمدة 
الوجود فى التوهية والتصحيح »› وأعظم الشهود والحكام فى 
بمابى التعديل والتجريح »› شهد له بالانفراد خصوصا فى شرح 
البخارى كل مسلم › وقضى له كل حاكم بائه المعلم ٠+‏ له الحفظ 
الواسع الذى إذا وصفته فحدث عن البحر ابن حجر ولا حرج + 
والنقد الذى ضاهى به ابن معين فلا يمشى عليه بهرج هرج 
والتصانيف التى ماشبهتها إإلا بالكثوز والمطالب + فمن ثم 
قيض لها موانع تحول بيتنها وبين كل طالب + جمل الله به هذا 
الزمان الاأخير » وأحيا به وبشيخه سئة الإملاء بعد انقطاعه من 
دهر كشير ٠٠٠١‏ وعنى بالادب والشعر حتى برع فيهما ونظم 
الكثير فاجاد » وهو شثانى السبعة الشهب من الشعراء(۳) " *. 


٠ ۲٣٥ص الجواهر والدرر جا‎ +:  )٣ 


 )١‏ المتنهل الصافى ج۲ ص۷١‏ ء 
)٣‏ - نظم العقيان ص٤٤> ٠‏ 


ت ۳٣‏ س 


وقال صاحب البدر الطالع عنه : " وشهد له بالحفظ 
والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق » حتى صار إإطلاق لفظ 
الحافظ عليه كلمة إجماع ٠٠٠*۰‏ وكان للمترجم :٠‏ يد طولى فى 
الشعر » قد اورد منه جماعة من الاأدباء المصنفين أشياء حسئة 
جدًا كاين حجة فى شرح البديعية وغيره › وهم معترفون له بعلو 


درجته فى ذلك(١)‏ * 


٠ء‎ ٩اص البدر الطالع جا‎ ٠. س‎ )١( 


۳١‏ س 


من صفاته واخلاقه : 


إذا كانت المحاسن الظاهرة ٣ة‏ المحاسن الباطنة فان 
الباحث يجد من خلال الاستقراء والرجوع الى المصادر والمراجع 
أن الحافظ ابن حجر قد جمع بين المحاسن الظاهرة والباطنة 
الشىء الكشير » فجمع بين حسن الشكل » وصباحة الوجه » وبهاء 
الطلعة »> وبين کرم الطبع » وحسن الق ٠‏ 


وهذا تلميذه العلامة السخاوى الذى لازمه وعرف عته ما 
لم يعرفه غيره › يذكر شلك المحاسن والصفات فيقول : " كان 
رحمه الله ربعة » ابيض اللون »› منور الصورة »› كث اللحية 
حسن الشيبة »› مليح الشكل »u‏ صحيح السمع والبصر »› شابت 
افا قيا 6 مغن انت فون تح > غاي ته ية 
المشية ولو عند اقباله على الملوك ونحوهم وقيامهم له بمجرد 
وقوع بصرهم عليه »› فإنه لايزيد على المعتاد أيضا » وريما 
نقم الاعداء عليه ذلك » ذا رشاقة زائدة ٠٠٠١‏ هذا مع سكون 
ووقار وابهة وشات شاركا لما لايعنيه » طارحا للشكلف » كثير 
الصمت الا لضرورة »> شديد الحياء )› لا يواجه احدا بما يكره مع 
ال ال وة ا اتس فيه اهيا تت جا تم يكن فاي 
خفيف الوضوء فى تشمام »› سريع عقد النية »› بل يعتب على من 
يتردد فيها » وكذا من يبالغ فى إخراج الحروف بتقطيع الكلمة 
ومن پکثر صب الماء فی وضوئه )› لایتانق فی ماکله ومشربه »› ولا 
فی آنیته » بل مهما قدم له عياله من ذلك رضیه ولو کان 
صائما » لا يبخثتص عنهم بمزيد أمر لنفسه »› وياكل العلقة من 
الطعام واليسير من الغدا »› لكنه كان يتقوى بالسكر »› ويميل 


الى قصب السكر ميلا قويا ٠٠٠١‏ وكذا كان لا يتانق فى الرفيع 


FE 


من الشياب » ومع ذلك فاموره كلها بهجة »› نيرة » إلى الغاية 
قصير الشياب » حسن العمة »› طريف العذبة ٠٠*١‏ وكذا كان لا 


يتانق فى الفاظه بل يعيب على من يتقعر فى كلامه › قال مرة 
لمن تكلم معه وأمعن : تكلم معى بالكلام المتعارف ولا 


» (۱) 8_3“ 


" هذا مع ما احتوى عليه من العقل والحكمة والسكون 
والسياسة والدربة بالاأحكام » ومداراة الناس ›»u‏ قل أن يخاطب 
الشخص بما يكره » بل كان بحسن لمن يسىء إليه › ويتجاوز 
عمن قدر عليه ٠‏ وكان عظيم الحذق لمن ناظره ١و‏ حاضره راوية 
للشعر وأيام من شقدمه وعاصره › فصيح اللسان » شجى الصوت 
هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة » واقتفائه طرق من تقدمه 
من الصلحاء والسادة » وأوقاته للطلبة مقسمة تقسيما لمن ورد 
عليه ا1فاقيا كان أو عنده مقيما )› مع كثرة المطالعة 


والتاليقة والتصدى للافتاء والتصنيف(۲) " + 


وقد ذكرت المصادر كشيرا من صفاته وا خلاقه الحميدة 
كالصبر والتواضع والورع »› وحرصه على أكل الحلال » وابتعاده 
عن كل ما فيه شبهة › والإحسان إلى من أساء إليه > والإغضاء 
عن مؤذيه مع القدرة على الإنتقام والكرم والبذل والإحسان 
للغرباء لاسيما ١هل‏ الحرمين »› وكثرة ا١دبه‏ للعلماء المتقدمين 


و المتاخرين + 


والداعابة » وإنشاده الأشعار الهزلية ٠‏ 


* ۴۲" المتهل الصافى ج۲ ص‎  )۲ 


— 6 


5 
ومما يدل على ورعه وحرصه على الحلال انه مع تولپه 
المناصب كالقضاء والفتيا والشدريس وغيره إلا أنه استمر فى 


مزاولة التجارة الى حين وفاثه ء٠‏ 


فمن الأمثلة على ورعه وحرصه على الحلال » وتحريه ذلك 


راتب لحم یؤتی اليه کل يوم ) فکان لا یاکله وکان پشتری له 


غیره 
وكان يشعفف فيما يلقى عن تقاضى معلوم الخطابة 
بالقلعة ايام قضائه + ومن ذلك أنه احضر له عياله شيا من 


الطعام اسشطابه بناءَ على انه مما جرت عادته بالاكل منه 
وقبل تمام الاآكل القى الله فى خاطره السؤال عنه » فذكروا له 
جهة لا يبحب الإأكل منها » فا'ستدعى بطست » وقال افعل كما فعل 


.بو بكر الصديیق رضى الله عنه » شم تقيا ما فى بطنه(١)‏ ۰ 


قال السخاوى : " وقد رايته يعطى خادمه الشيخ شمس 
الدین بن قریش ما یشترى له به شيشا من الماكول > ويوصيه 
أن لا يكلف الباشع "كثر مما يعطيه باختياره » وقس على ذلك 
فى أموره لاسيما نقل العلم وروايته › فكان غاية فى التحرى 
فى ذلك ٠‏ يدلك على هذا أن التجم المرجانى ذكر له أن الجمال 
إبراهيم بن محمد الاأميوطى كان حاضرا ختم الصحيح عند 
النشاورى ٤ذ‏ قریء عليه )وانه اجاز للحاضرين ) قال فلم تطب 
نفسى من جل الشك فى حضورى يوم الختم الذى حضر فيه الاميوطى 
1ن اخرج عنه » وإن غلب على الظن حصول الإجازة لىی منهہ۔(۲) 


 )١‏ انظر الجواهر والدرر ج۲ ق۰۱ بء 
 )٣‏ الجواهر والدرر ج۲ ق۴ه ٠‏ 


ES 


عن حديث : " حسنوا نوافلكم فإنها شكمل فراشضكم " »> فقال : 
پمكن »› ولكن لا اعرفه الآن(١)‏ ء 

وسااله بعض الحنفية عن عدد من لقى بو حنيفة رضى الله عنه 
من الصحابة رضى الله عنهم ) فقال : انس فقط )› فقال 
الساشل : ان علماءنا بلغوا بهم سبعة 1و اربعة عشر › فقال 


الحافظ ابن حجر : مسن بقدر ينازعكم وائشم 1 صحاب السيف 


والرمح والخوذة » والذى اعرفه هو ما قلته(۲) ٠‏ 


ومن ورعه ئه کان يضم قلامة الاقلام ثم پبجعلها فى طن 
دو اكه الى ان كرمى خ لكوخة يتب بها الحدية و العلة > ويقول 


على سبيل المماجنة من داس عليها دخل السجن(٣) ٠‏ 


ما الا مىللة على حلمه ومقابلته الإساءة بالإحسان بل 
وكکرمه فكشيرة ) منها : ما ذکره السخاوى من أن ا حد 
الشعر اأء(>) بالغ فى هجائثه )> فما احتمل اتباعه ومحبوه ذلك 
و 
لاسيب ما ولده ) وامروا بإحضاره فاأٌحضر « وبلغه ذلك فتغيبظ 
عليهم وأمر بصرفه مكرما بل انعم عليه بشىء من الدنيا ٠‏ 
قال السخاوى و واخبرنی قاضى القضاة شیح المذهب العر 
الحتنبلى أن المشار اليه اخبره أ نئه ضبط ما يصل اليه من 
الحافظ ابن حجر فكان الف درهم فى كل شهر وكان يقول لست الأآن 
أ شردد لمن ب حصل مئه لی الدئنبيا والآاخرة غي ره (۰) "+ 
اذة هة المصدر ج۲ ق٣٥‏ 1 
المصدر ج۲ ق۲٥‏ ب 


المصدر ج۲ قۆ هه 
المصدر ج۲ ق٥٥‏ 


3 ا 
EEE‏ 


¢» ¢» ¢ 


TNS 


ومن کرمه نه حضرت إلیه امرأاة ممن لها عليه نوع 
ثشربية وخدمة ) فشكت اليه حالها فاعطاها عشرة الاقف درهم 


والزمها باعلامها إياه إذا فرغت ليردفها بغيرها(ه) ٠‏ 


ومن امخلة کرم اخلاقه : ۳ انه بینما هو فی حلقته 
وعلى طرف بساطه صرة فيها مبلغ كبير من المال » إذ تقدم 
اليه شخص ممن له وجاهة فتحدث معه واختلس فى غضون جلوسه 
مسعه تلك الصرة »› ظانا أنه فى غفلة عن ذلك »›» وقام »›» فهم 
بعض من رآه بالتكلم فاشار اليه الشيخ يمنعه من ذلك ٠‏ 


هذار+) " ؛ 

واما صبره على الطلبة » فيكفى فى ذلك ما ذكره 
السخاوى عنه فى مرض موته حيث إنه مكث مدة وهو لا يُعلم بعض 
من يقرأ عليه ليلا بذلك مراعاة لخاطره ›» وهو يتحمل المشقة 


فى ذلك »› إلى 1ن عر"فاعلمه بلطف() ۰ 


ما التواضع فقد كان فى غاية الثواضع والأمشظة على 
ذلك كثيرة » من ذلك ما ذكره السخاوى قال : " كثت جالسا معه 
مرة فخدرت رجله فاراد أن يقوم فاشار الى أن آخذ بيده 
ففعلت » وحرك رجله قليلا » فوقع فى خاطرى تقبيلها » فتاشر 
من ذلك الى الغاية » وهكذا كان دأبه لم يكن يمكن أحدا من 


تقبيل يده الإ بجهد ء٠‏ 


وكان عند إرادة دخول بيته عقب الدرس او غيره يقف 


۰ 1 ٦۲ق نفس المصدر ج‎  )٣ 


)١‏ س الجواهر والدرر ج ق٤٦‏ 1 ؛ء 
)٣‏ د انظر نفس المصدر ج۲ ق٣٦‏ 1 ؛ء 


س ۳۸ — 


مع من يقصد الاجتماع به نحو ساعة 1و اأكثر » بحيث يمل ا صحابه 


وهو واقف لا يفارقه حتی يکون هو المفارق له"(۱) ۰ 


ومن امثلة ٿواضعه ائه " لم پکن پذكر احدا من طلبته 


ولو صغر ألا بصاحبنا فلان(۲) " ء٠‏ 


_ واما امشلة انبساطه وملاطفته للطلاب وحكاياته لهم 
فكشيرة ) منهها ما ذكره السخاوى قال : " ومن حكاياشه 
اللطيفة الشى سمعتها من لفظه ما حكاه لنا عن الشريف البدر 
النسابة ٠٠٠*١‏ انه كان شيخ البيبرسية وناظرها »› فرافع فيه 
الصوفية الى السلطان » فبرز أمره بالتوجه لقاضى الشرع فحضر 
إليه القاصد »› فاعتذر ابن ١خيه‏ بضعفه فلم يقبلوا منه ذلك 
والڙموه باخر اجه > ومجيئه لمجلس الشرع »› فحملوه › فلما 
جاء وقع مغشيا عليه » فرش عليه ماء الورد فما اأفاق › فقال 
القاضى لخصومه انتم تدعون عليه أنه لا ينفق عليكم › فهو 
يعشذر عن ذلك بماذا ؟ فقالوا يدعى العمارة »› فقال لهم : 
اليس هو شيخ المكان ؟ قالوا : بلى + فقال لهم اليس شرط 
الواقف ان يكون الشيخ ناظرا ؟ قالوا : بى › فقال لهم : 
الناظر يتصرف كيف شاء »› ولا حكم لكم عليه ء فقام الشريف 
م مرا اوقل + باه يا سوا اهي الكفاة فل 


+ " )٣( لهسم‎ 


٠ الجواهر والدرر ج۲ ق۳٣ ب‎  )1 


a 


وفاته ورثاء الشعر اء لته ١‏ 


إذا كان الحافظ ابن حجر قد اعتزل القضاء » الإعثٿزال 
الاخير الذى لا رجعة فيه » مصرحًَ بانه لم يبق فى بدنه شعرة 
قبل اسمه )١(‏ + وذلك فى الخامس والعشرين من شهر جمادى 
الإخرة ستننة ۸٠٥١۲‏ هه »١ى‏ قبل وفاته بشهور »› فانه قد تفرغ 
لعلمه وتلاميذه ولزم بميته › مع ملازمة الجمعة والجماعة 


و الاشتغال بالتصنيف والافتاء والتدريس والاملاء ء٠‏ 


فلما كان شهر ذى القعدة من عام ۸١١‏ ه بدا يعائى 
من ازدياد الالم والسقم(۲) »› ولكن كان لديه من كبر النفس 
وقوة الروح وحب العلم ما مكنه من التغلب على معاناته وآلامه 
بل وإخفاءِ أمراضه وأسقامه + واسثمر يواصل مهامه العلمية 
ګجاری عادته دون ١ن‏ پشعر به ا حد خی ۲ شر جه الكثمان 
كيرا ۰ 

قال السخاوى : " حضر مجلس الإملاء فى حادى عشرة ذى 
القعدة ورجع الى الحلبية فاقام عندها الى أن شعشى شم رجع 
الى منزله › فقدموا له العشاء فما امتنع من الاأكل »> مراعاة 
لخاطر أهله » فشقل ذلك عليه بحيث تقيا وتغير مزاجه »> واصيح 
يوم الاأربعاء ضعيف الحركة » فحضر الجماعة للتوجه فى خدمته 
على العادة » لجامع طولون »› فما استطاع واستمر مكثوما › ولا 
يعلم به كبير أحد »› وهو يطلع إلى المدرسة تو اك وق 
على العادة » بل حضر مجلس الإملاء فى يوم الثلاشاء خامس عشر 
ذى القعدة فاملى مجلسًا وهو مثوعك ›» ثم ابتدا به الوعك وتضرر 


)١‏ س اتظر الجواهر والدرر ج٣‏ ق١٤١‏ 1 ء 
 )٣‏ انظر نفس المصدر چ۲ ق٩‏ ب ء 


9ے 


بالكتشمان كثيرا » وخشى الأطباء أن يناولوه مسهلا لكبر سنه 
فأشير بلبن الحليب » فتناوله » فلائنت طبيعته » وادى ذلك الى 


نشاط سير ونون خفة ٠‏ ولكن مالبث 1ن عاد إلپه الم المعدة 


وعاد إلى كتمان الامه(ه) " ۰ 


“ وفى ١واخر‏ مرضه بايام يسيرة عاده قاضى القضاة 
سعد الدين ابن الديرى الحنفى » فساله عن حاله » فانشده من 
فة ااام بى القاس اتو فى :۽ 
قرب الڑحيل إلى ديار الآخره 
فاجعل إلهى خير عمرى آخره 
وارحم مبيّتی فى القبور ووحدتى 
وارحم عظامی حيّن تمسی ناخره 
فاأتنا المسيكين الذى أيامه 
وك باوزار غدت متو اتشره 
فلشن رحمت فائت ١اكرم‏ راحم 


فبحار جودك پا إلهى زاخره(۲) " 


وقوى عليه الإالم مع دخول شهر ذى الحجة » فلم يتمكن 
من صلاة عيد الأضحى » وصلى الجمعة التى تليها »› ثم بعد الصلاة 
توجه الى زوجته الحلبية ل فاستعطف خاطرها » فى انقطاعه 
عنها » وجاملها واسترضاها ء 

وكان قد استشعر بالوفاة » بمحيث كان إذا خير 
بالمنامات ونحوها مما يدل على رجاء صحته وحصول برئه قول : 


ما ET REE‏ > وما ١ظن‏ الاجل إلا قد قرب 


۲ الالحاظ ص ۳۳۹ ء 


+ الجواهر والدرر ج۲ ق٥٦٩ ب‎  )١ 
لحظ‎ 


کا ت 


ثاء الثلائين قد أوهت قوى بدئى 
بحاي وكام الثمائنينا(١)‏ 
ويقول : اللهم حرمتنى عافيثك فلا تحرمنى عفوك(+) © ء 


وكان كشيرا ما ينشد الاآبيات الشى تشير إلى معاناته 


أو توحی باستشعاره قرب رحیله » مش قوله : 


1شكو الى اة ما اجس 
وما حوت ضلوعى 
و ا ا و 
وقوله : 


يا ايها الشيخ المطيع هواه دع 
هذى الخلاعة قد ١تى‏ داعى الرّدى(ء) 
فخيوط هذا الشهيب لا تسج بها 
وید اة کی وا لقف دی 
وقول ب 
خلیلى وى العُمْر متا ولم نشب 


وننوى فعال الصالحين ولكناره) 


2 


فحتی متی نبنی بیوتا مشيدة 
ےر ل و 
اعارا ا د وا تنا 


الجواهر والدرر ج٣‏ ق٦۹‏ 1 ء 
لدیوان #ں جا> 
تفس المصدر سن !| 


۱ 
o r~ 4 4 


کا د 


شم عظم الكرب واشتد الخطب وهرع الناس كبارهم 
وصغارهم من الأمراء والقضاة والعلماء والمباشرين والطلبة 
الحا افر اجا ۾ العاد تة € و امكةا شا مهتين اني «نلة 
تشعالى فى طلب عافيته »› فلما كان يوم الثلاشاء رابع عشر ذى 
الحجة إإشتد مرضه بحيث صار يصلى الفرض جالسا وترك قيام 
الليل » وسمع منه يوم الجمعة عند الاذان لها » إجابة المؤذن 
حتی اذا کان بعد العشاء بتنحو ساعة من ليلة السبت شثامن عشر 
ذى الحجة فارقت روحه الطاهرة » هذه الدار » لتعود الى ربها 


راضية مرضبيبة ء+ فاخة ولدهءيیوم الست فى تجهيزه )١(‏ * 


" واجتشمع فی جنازته خلق كثشير » بحيث ما 1ظن كبير 
کے سے 
أحد من ساشر الناس تخلف عن شهودها › وكَقلت الاسواق 
a 5 2 . 4 5‏ غ ۰ ® 5 3 0 
والدكاكين ء ويّقال ئه حزژر من مشی فى جنازته نحو خمسين الف 
إنساان(۲) " ٠‏ 


" ورام قاضى القضاة عَم الدين البلقينى الصلاة عليه 
إعاما ٠‏ فاخره. السشطان ٠‏ وشار إلى امير المومقين. التخليفة 
العباسى بالتقدم > ويقال انه قال : هو 1 میز المؤمنين وانت 


٠ " )٣(نينمؤملا أمير‎ 


ودفن فى شربة بنى الخروبى المقابلة لجامع الديلمى 
بالقرافة ء 


وقد صلوا عليه صلاة الغائب فى كشير من البلاد 


)١(‏ س انظر الجواهر والدرر ج۲ ق۹۷١‏ بتصرف › وانظر الضوء 
اللامع ج۲ ص +> » الشبر المسبوك ص ۲٣‏ ء 
)۲( مس اوو ان والدرر ج۲ ب » و انظر جمان الدرر ق ب 
تصر السفیری ق1۷۹ 1 ء 
()"( س الجو اهر و الدرر ج۲ ٠ 1 ۹A5‏ 


کے ۹ 


الاسلامية » مشل مكة المكرمة › والمدينة المنورة » وبيت 


٠ء‎ )١(راهريغو‎ »u المقدس‎ 


وراو کی من ,اتاو واو ا و و 


المعجم »› كما ذكر بعضا من مراشيه كشير ممن ترجم لهە(۲) ۰ 


فممن رثاه الأديب الشهاب الحجازى » بقصيدة تزيد على 
خمسپن بیتا مطلعها 
ا س 
وقفولها يخا فشيقا سائره 
Q 2‏ ى 
و النفس إت ر صیت بذ | ربحت و إن 


لم ثرض كانت عند ذلك خاسره 


وراه تلميبذه ) الحافظ برهان الدين البقاعى 
بجقصيدة يبقول فيها 3 


وت وو ^ 


رز ءٌ آَم فقلت الآهر فى وهي 

ی ا ی 
وللقلوب وجي فى كر اكزما 

يهول فهو بتهقيق الشدور حَجى 
وللعيون انهمال كالغمام بكًا 

و ل | e‏ 1 
ا وا العفو ا مو ل فط ده 

اک كل حن مامتان فس الب 


٠ الجواهر والدرر ج۲ ق۹۸٩ ب‎  )1( 
ر‎ CUTE = ۹ انظر الا ي‎ - (۲) 
¢ ۲٣۹٩ لم سبو ص ) بداشع هور ج۲ ص‎ 
+ ۳)٤ المحاضرة جا ص‎ 


ک۴ = 


یا شيخ الاسلام يا مولى لقد خضعت 


غلب الرجال لما شبدى من الحجج(١)‏ 


ورشاه الشيخ محب الدين ابن القطان » بقوله : 
يا .درة فقددت وكانت فاخرة 

فی يد خير ولت للافضشره 
من کل علّم حاز اکثره فرد 

بحر الفخار تصل بحارًَا زاخره )٠(‏ 


وقال زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفى : 
هذا لعمرى حين ذهاب علم الحديث وانقطاع خبره وزوال طلبه 
وانطماس اشره > فقيل لإا بل ثم علماء اعلام » وفقهاء حكام 
رخو اة م ميو فا مين وغم مخف فقة 


مصرا على الدعوى : 


لك التز مان ,لاقن نة 


حنئثت بمينلك يا زمان فكفر(") 


› مختصر السفیریى ق٤۸١ با‎ »u 1 ٠٠١۷ق الجواهر والدرر ج۲‎ - )١( 
جمان الدرر ق۹١١ 1 *ء‎ 
٠ الجواهر والدرر ج۲ ق١٠١ ب‎  )۲( 


س5 کے 


وقد تمیزت مصنفائه كما ٿثمیز درسه بالدقة و الشمول 
والتعرض لما يرى أن الحاجة د اعية للتعرض لمثله *+ كذلك 
فقد كائت له طر بقته المثلى فى. الجمع والتاليف ء 

ومن موؤلفاته ما األفه ابتداءَ » ومنها ما األفه ثلبية 
لطلب 1١و‏ جوابا عن سوال “* ومتنها المبتكر ومتها المختصر من 


كتاب آخر > ومنها ما توسع فيه 4 ومنها ما اوجزه 4 ومنها 


وكکان ابمتداؤه فى التصنيف فى حدود سئة ست و ٿسعیپن 
وسبعماشة )١(‏ » فخرج فى هذا العام المائثة العشارية لهيخه 


برهان الدين بی إسحاق التنوخى ۰ 


واستشمر فى الشاليف طيلة حياثه " فمن تصائيفه ما 
كمل قبل الممات » ومنها ما بقى ف فى المسود ت » ومنها ما شرع 
فيه فیکاد اوقتا ا سى و ن يدخل تحت الاأعدادر+) " ٠‏ 


وقد ثناولت موؤلفاته موضوعات متعددة + فالف فى علوم 
القرآن وعلوم الحديث وشرحه وتخريجه ورجاله »› والاطراف 
والطرق » والمتاقب › والمعاجم »› والتراجم » والفهرسات 
والعشاريات » والاأربعينيات »› والزوائد والأبدال والموافقات ٠‏ 


(۱) - انظر الجواهر والدرر ج۲ ق٩٤1۱‏ » ٠١۱‏ ب » مسخشمصر 
ی ق۹٥٩‏ ب *٭ 


( ك e‏ والدرر جا ق۹٤۱‏ 1 ٠‏ 


E O 


وكما عهدنا الحافظ ابن حجر متواضعا » يحب التواضع 
فى كلل شؤنه فها هو يقول عن مؤلفاته : " وأكثر ذلك مما لا 
يساوى نسخة لغيره »› لكن جرى القلم بذلك "“ ء٠‏ ويقول : " لست 
راضيا عن شىء من تصانيفى لانى عملتها فى ابتداء الأمر › شم 
لم بتهيا لى من يبحررها معى سوى شرح البخارى ومقدمته 
و المشتبه › والتهذيب »› ولسان الميزان " * بل كان يقول فيه 
لو اتقارىي معا اتتديرة لم ا كقيد فية .جا لذهبى 


ولجعلته كتابا مبتكرا ء 


قال السخاوى : وراآايتشه فى موضع اشنى على شرح 
البخارى والتعليق و التنخبه ثم قال الحافظ ابن حجر س 
" اما ساثر المجموعات فهى كبيرة العّدد واهية العغدد ضعيفة 


القوى ظامئة الرٌوى(١)‏ " ء٠‏ 


وإذا كان هذا رآى الحافظ ابن حجر فى مصنفاته 
شواضعا فإن راى غيره من العلماء كان على عكس ذلك ء٠‏ إذ 
ثالت كتبه من الاستمسان و الاعجاب و الشهرة الشىء الكثير 
وبلغت فى ذلك ما لم تبلغه غيرها من مؤلفات عصره + " فاسشرت 
فى حياته واقرا الكثير منها وتهادتها الملوك وكتبها الاأكابر 


و حدٿ باڪٿر مرویباته خصو صا المطولات منها(٣)‏ ۳ 


وقال السخاوى : " وزادت تصائنيفه التى معظمها فی 


(۱( الجو اهر و الدرر جا ق۹٤‏ 1 ° و انظر البدر الطالىع ج 
ص ۸٩‏ + 

(۲( رد الذيل علسی رفع الإاصر ص۸ + و اتنظر البدر الطالىع ج 
ص ۸۸ *+ 


NTN 


فنون الحديث » وفيها فى الالدب والفقه وأصوله وأصول الدين 
وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفا » ورزق فيها من القصد 
والقبول »› خصوصا ( فتح البارى بشرح البخارى ) »›» الذى لم 

الى نظيره » مرا عجبا بحيث اسشدعى طلبه ملوك الاأطراف 


بسو ال علمائهم لهم فى ذلك ) وبيع بنحو ثلاثما ئة درهم )١(‏ م 


ويقول تقى الدين محمد ابن فهد المكى فى لحظ الالحاظ+ 
" فالف التاآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة »› الشاهدة 
كل ف ي الواكة عل عة فو كدو € وال نة ن ك 
مقاصده » جمع فيها فاوعى وفاق أقرانه جنسا ونوعا » التى 
ششئنفت بسماعها الأسماع وانعقد على كمالها لسان الاإجماع 
فرزق فيها الحظ السامى عن اللمس وسارت بها الركبان سير 
الشمس **+++(ج) " ء٠‏ 


1 سے 2 


الاستقصاء 0 


من هم تلميذه العلامة السخاوى الذى قال : " وز ادت 
مصت فاته على مائة وخمسين " » ثم ذكر اأسماء بعضها » وأفرد 
ا ا aa‏ ت E gE E‏ 
مولفا ۰ 


كما ذكرها ابن تغرى بردى فى المنهل الصافى » وابن 
اپاس فی بد ائع الزهور ¢ و ابن فهد فی لحظ الالحاظ »و الىسیوطى 
فى حسن المحاضرة » وفى نظم العقيان فاوصلها فيه الى )۱١۹۹(‏ 


( الذيل على رفع الاصر ص *۸ * 
( لحظ الالحاظ ص ۳۲ + 


۳۸ س 


مؤلفا » وابن العماد الحنبلى فى الشذرات » والشوكائنى فى 


البدر الطالع ء والبغدادى فى هدية العارفين ٠‏ 


كما ذكرها من المتاخرين عبد الحى الكتانى فى فهرس 
الفهارس » وجرجى زيدان فى آداب اللغة العربية » وعمر فروخ 
فى تاريخ الأدب العربى » و ده شاكر محمود فى رسالته ابن حجر 
العسقلانى ودر اسة مصنفاته ومنهجه وموارده فی کتابه الاصابه ۰ 
و ده سعيد عبد الرحمن موسى القزقى فى القسم الأول من رسالته 
تحقيق كتاب تغليق التعليق على صحيح البخارى للحافظ ابن حجر 


العسقلائنى »> وغيرهم ممن تعرض لتحقيق موؤلفات الحافظ ابن حجر ,. 


وساڈ ن ها ام کش جمعه من هذى المونفات مرك 


لها على حروف المعجم على النحو التالى : 
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الأبدال الصفيات من الشقفيات ٠‏ 

الأبدال العليات من الخلعيات ٠‏ 

إتحاف المهرة باطراف العشرة ء 

الاثقان فى جمع اخاديث فضائل القرآن ٠‏ 

الإجزاء باطراف الاجزاء ٠‏ 

الأجوبة الجلية عن الاأسئلة الحلبية ء 

الاجوبة عن احاديث وقعت فى مصابيح الستة ووصفت بالوضع 
الأجوبة المشرفة عن الاأسئلة المفرقة ء 

التجوبة الأينية عن الأسئلة العينية ء 

أ حاديث أحمد عن الشافعى عن مالك * 

الإحكام لبيان ما فى القرآن من الإبهام ٠‏ 

الأربعون حديثًاً من الوحدان فى مسند احمد بن حنبل ٠‏ 
الأربعون العالية لمسلم على البخارى ٠‏ 

الاأربعون المختارة بعوالى شيوخ الإجازة من حديث 
المراغى ٠‏ 

الأربعون المنتقاة من عوالى الليث بن سعد ٠‏ 

الأربعون من مسموع ابن عبد الدائم من الترغيب للتيمى 
الاأربعون المهذبة بالاأحاديث الملقبة .* 

الإأربعون الأدبية ٠ء‏ 

أرجوزة فى وفيات الأعيان للذهبى ٠‏ 

اساب النزول ٠‏ 

الإستدر اك على شخريج أحاديث الاحياء لشيخه العراقى ٠‏ 
الإسشعداد ليوم المَبعاد ٠‏ ۰ 


الإاستنصار على الطاعن المعثار ۰ 


ل 
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کے 


اء ها اة عة المتايخا ت * 

اللأسمح الآصلح فى صحة إمامة غير الأاقفصح ° 

الإسناد إلى الصحابة ء٠‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ 

ا طراف التحاديث المخشارة ٠‏ للضياء 

1طر اف الصصبحين ء 

1 طراف المسند المعتلى باطراف المسند الحتبلى ء٠‏ 
الإاعجاب فى تيان الاأسباب ٠‏ ۰ 
الإعلام ب ا ودا قبل الإسلام ٠‏ 

الإعلام بمن ولى مصر فى الإسلام ٠‏ 

الإفراد الحسان من مسند الدارمى عبدالله بن عبدالرحمن 
إفراد مسلم على البخارى ٠‏ 

اقامة الدلائل على معرفة الاأوائل ء 

٠ الإكمال‎ 

التشقاط اعتشراض ابن عبد الهادى من منتقاه من شرح 
مسلم للنووى عليه خاصة ٠‏ 

الالمام بعوالى شيخ الإسلام البلقينى ٠‏ 

الآمالى الحديشية ء٠‏ وعدتها الف مجلس ء 

الإمتاع بالاربعين المتباينة بشرط السماع ٠‏ 

الإنارة فى اأطراف المختارة للضياء ٠‏ 

انباء الغمر بانباء العمر ٠‏ 

انتقاض الاعتراض ( رد فيه على البدر العيشى ) ° 
الأنوار فى معرفة خصائص المختار ء 

الأجّات النيترات فى معرفة الخوارق والمعجزات ٠‏ 


الإيشار بمعرفة رجال الآشار ٠‏ 


A 


<۹ 


oo 


°٦ 


o¥ 


oA 


آ 


“+ 
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2 


E 


“e 
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الأيضاح پئڪٿ ابن الصلاح ٭ 


بسط المبثشوث لخبر البرغوث ٠‏ 

بلوغ المرام من ١دلة‏ الاتحكام ء٠‏ 

بيان اأحوال الرجال الرّواة » فى هذا الكتاب مما ليس 
فى تهذيب الكمال ٠‏ 

بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل ٠‏ 
تان ما كرجه التخارى غالا عن خي اب خزج.13ك٠۴‏ لحدذية 


أحد الأثمة عن واحد عنه ٠‏ 
حرف اإالتاء : 


شبصير المنثشبه بثتحرير المشثبه ء٠‏ 
تبيين العجب فيما ورد فى صوم رجب ٠‏ 

الثشبع لصفة الشمتع ٠‏ 

تجر بېد التفسير من صحيح البخارى ۰ 

تجر بد 1 سائنید الكتب المشهورة والآأاجزاء المتثورة * 
ريد تحق المرى ب الا راف 

شجريد الوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ 

تصرير الميبزان + 

تشحفة الرائض تخريج حديث تشعلموا الفرائض ء٠‏ 
ثحمفة المستريض بمسئلة المستحيض ۰ 


AA 


LÎ 


YET 


تخريج احاديث الأذكار للنووى ٠‏ 

تخريج احاديث شرح الثنبيه للزنكلونى ٠‏ 

تخريج الاأربعين النووية بالاآسانيد العلية ٠‏ 

تخريج الاآحاديث النبوية المنقطعة فى السيرة الهشامية ٠‏ 
تخريج احاديث مختصر الكفاية ٠‏ 

التخريج الواف بأشار الكشاف ٠‏ 

التشذكرة الحديثة ( عشرة اجزاء ) ٠‏ 

شرتشيب طبقات الحقاظ للذهيبى على حروف المعجم مع 
الريادة على الأصل ٠‏ 

شيب العلا ار ق 2 

شيب غراشب شُغبة لابن مده ٠‏ 

شيب فواشد تمام على الآأبواب ٠‏ 

تيب فوائشد سموية على المسائيد ٠‏ 

شرشيب اطراف الصحيحين على الأبواب مع المسانيد ٠‏ 
شيب المبهمات على الأبواب ٠‏ 

تیب 

تيب مسند الطيالسى ٠‏ 

تيب مسند عبد بن حميد ٠‏ 

ترجمة ابن ثيميّة ٠‏ 

شرجمة الليث بن سعد ٠‏ 

تسديد القوس فى اطراف مسند الفردوس ( وهو مختصر 
مسند الفردوس للديلمى ) ٠‏ 


شسمية من عرف ممن أبهم فى العمدة ٠‏ 


تعجیبل المئفعة بزو اشد الاآئمة الأربعة ٠‏ 


الشعريج على التدبيج ۰ 


۹۱ 


۹۲ 


TEP 


التعريف الاأجود باوهام من جمع من رجال المستد ء 
شعريف اولى التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ٠‏ 
شعريف الفئة فى معرفة من عاش مائة.( وسمى ايضا ) 
الفوائد العلية فى معرفة من عاش مائة من الاأمة 
المحمدية ء٠‏ 

تعريف المنهج بترتيب المدرج ٠‏ 

التعليق على المستدرك »› للحاكم ٠‏ 

التعليق على الموضوعات › لابن الجوزى ٠‏ 

التعليق النافع فى النكت على جمع الجوامع ٠‏ 
تقريب الغريب الواقع فى البخارى ٠‏ 

التقريب " مختصر تهذيب التهذيب " ء٠‏ 

ثقويم السّناد بمدرج الإستاد ٠‏ 

تقويم اللسان ٠‏ 

تلخيص التصحيف للدارقطنى ٠‏ 

تلخيص المتّفق والمفترق للخطيب ٠‏ 

تلخيص دة التنزيل وعدة التاويل ٠‏ لإبراهيم بن على 
ابن محمد المعروف بابن ١بى‏ الفرج الاردستانى + 
تلخيص زوائد النبراس للهيثمى ٠‏ 

ثلخيص مغازى الواقدى ٠‏ 


تمهيد العقود الجمّة فى تحديد عقود الأَمّة ٠‏ 


الستمييز تخريج احاديث شرح الوجيز * 
هذ بب الشهذيب 
التوفيق لوصل المبهم من التعليق ٠‏ 


RE 


حسرف الگا ع 


شقات الڑجال مما لم يذكر فى تهذيب الكمال + 
شنائيات الموطًا من أسفاره * وعدة اأحاديشها مائة 


٠ وائنان‎ 


الجامع الكبير من سنن البشير النذأير °٠‏ 

جزء فى ضرب الرمل ٠‏ 

الجمع بين الصحيحين على الأبواب بالاسانيد والطرق 
وزيادة المستخرجات * 

الات نخدي الوتخ ها برد عى اسي وات 
زرعة ٠‏ ( ويسمى ايضا : الرفعة فيما يرد على 


الحسيئثئى وأ بی زرعة ( ۰ 


خپر الشبت بصيام السبت ٠‏ 

الخصال المكفقّرة للذنوب المقدمة والمؤخره ٠‏ 
الخصال الموصلة الى الظلال ٠‏ 

الخطي. القلعيخ * ديو ان خط + 

خماسيات الدارقطنى ٠‏ 


الخوارق والمعجزات ۰ 


٤ 


To 


¥ 


¥ 


۲۸ 


۹ 


+ 
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۳ 


4 


۳۸ 


۳۹ 
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الداعى البشير لتخريج حادیث ابن بشیر ٠‏ 
الدرر الكامنة فى اعيان المائة الشامنة ( ويسمى اأيضا 
الوفيات الكامنة لاأعلام المائة الشامنئة ) ء 


الدر رالمضيثة من فوائد الاسكندرية + 
حرف السذال H‏ 


ذكر الباقيات الصضالحات ء 
ذيل الشببان لمنظومة الحفاظ بديعة البيان * 
ذيل الدرر الكامنة فى اعيان اسا ااك 
الذيل على ما جمعه البشتكى من شعر ابن نباتة المصرىء 
الذيل على المخثتلطين للعلاى ء 
ذيل الميزرّان ء 
حرف الراء : 
الرحمة الغخيشية عن الترجمة الليشية ( ويسمى 1يضا 
ی ر ا 
الحا الدائشرة على اليمين الدائرة ٠‏ 
ردع المجرم فى الذب عن عَرّض المَسّلم ٠‏ 


رفع الاصر عن قضاة مصر ٠‏ 
حرف الزاى : 


زھر الفشردوس e‏ 
الزهر المطلول فى بيان الحديث المعلول * 
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زوائد الآدب المفرد للبخارى على الستة ٠‏ 

زوائشد ما فى الكثب الاأربعة السنن على الصحيحين 
زوائد مسند اأحمد بن منيبع * 

زوائد مسند الحارث بن بى اسامة على الستة واحمد ٠‏ 


زياد ات بعض الموطات على بعض ۰ 


الشهشكاية من النكاية ( قصيدة نظمها فى الهروى ) ۰ 
الشم_س المتنبيبرة فى معرفة الكبيرة وٿمييڙها من 
الصغيرة 


حرف الضاد : 


لما 
ضوء الشهاب ٠‏ ( ديوان شعر ) 


ضباء الأتام بعو الى شيخ الإسلام البلقينسى ۰ 


¥ 


طر 
طر 
طر 
طرق حديث :+ ١ولى‏ الناس بى اكثرهم على صلاة ٠‏ 
طرق حديث : جابر فى البعير ٠‏ 
طرق حديث : الشيخ على الحصين ٠‏ 

_ طرق حديث : الشيخ الهرم ° 
طر السّادق المضدوق ٠‏ 
طر 
طر 
طر 
طر 


۳ 
ر 


ق حدیث + صلاة الت بي ۰ 
u‏ 
8 حدیث : غب الزيارة ۰ 
6 
۴ 
ق حدیٿث : الغسل يوم الجمعة * 


ق حديث : قبض العلم °٠‏ 


ق حديث : القضاة شلاشة ٠‏ 


ق حديث : مشل امتى مشل المطر ° 
0 
ق حديث : المغمّر ( رد به على من قال قال الصاح 


أن مالك انفرد به ) 


طر 
۹ _ طرق حديث : لو أن نهرا بباب احدكم ٠‏ 

طر 

ر 


۳ _- طرق حديث : من بنىی لله مسجدا ۰ 


۳ - طرق حديث : من صلى على جنازة فله قبراط ٠‏ 


ur‏ ت 
٤‏ - طرق حديث :+ نضر الله امرءا ٠‏ 


٠ طرق حديث : يا عبد الرحمن لا شسال الإمارة‎ _ ٥ 


> EN 


حرف العين : 


ر 
لا ف کت جا يول فة ا لر دی 2 
۷ - عجب الدهر فى فتاوى شهر ( يشتمل على ثلاشمائة مسالة 


٨۸‏ - العشارية الستين المكمل ما بدا بالاأربعين العشارياته 


٠ء عشاريات الصحابة‎ - ٠١ 
۰ علم الوشی فیمن پروی عن اأبیه عن جده‎ - ۱ 
٠ عوالى البخارى‎ -_- 


۳ = عين القواعد " مختصر قواعد الإأعراب لابن هشام 


حرف الغين : 


٠ غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر‎ -_ ٤ 


٥‏ - الغنية فى الرؤية ء 


قفالا 


* 


٠ فتشح البارى شرح صحيح البخارى‎ - ٦ 

۷ - الفوائد المجموعة باطراف الأجزاء المسموعة ٠‏ 

۸ - فوائد الاحتشفال فى بيان احوال الزجال المذكورين فى 
البخارى » زيادة على ما فى تشهذيب الكمال + وسماه 
ايا اع بمن ذكر فى البخارى من الاعلام ٠‏ 

ETE 1۸۹‏ كتب المحمودية ء 

فو اوو ا 


۹۱١ 


1 


۹ 


4 


46 


۱۹ 


a4 


۹۸A 


۹ 


++ 
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حرف القاف : 


EE E CELE E 

القصد البادى بين المراجع والبادى ٠‏ 

القصد الاأحمد فيمن كئنيته ابو الفضل واسمه اأحمد ° 
قوة الكَيّل فى الكلام على الخيل + 

قوة الحجَاج فى عموم المغفرة للحجاج ٠‏ 

ی شی کم یل ودد 

اقول المصذدة قى الذي عى مسكة احصمد ١‏ 


حرف الكاف : 


الكاف الشاف فى تخريخ احاديث الكشاف ٠‏ 
كتاب المعمرين ء 
كشف الستر بركعتين بعد الوتر ٠‏ 


حرف اللام : 


اللباب قى شرح قول الثرمذى : وفى الاب ٠‏ 
لسان المينزان ٠‏ ( يشتمل على تراجم من ليس فى 


ٹهذ پب الكمال ( 


حرف الميم 


ما ورد من الرُواية فى البداية والنهاية ٠‏ 
مشباينات الو يي ۰ 

الممجمع العام فى آداب الشراب e‏ ودخول الحشّام 
المجمع الو ام المقهرس ٠‏ 

مجلس فى ٿحريم الم . 


91 


YY 


< 


$o 


۲ 


4 


A۸ 


EC 


مختصر اللتنبيه ۰ ( لم پكمل ( 


مختصر تلبيس اإبليس لابن الجوزى ٠‏ 

المخيَج من المدّج ٠‏ ( ويسمى ايضا الآفنان فى رواية 
الآقران ) 

اي انت يعرف ما رفوه الوفف على لاع 2 
مسالة الشريجية ٠‏ ( لم يكمل ) ) 
شا اتاخ ومطاي السام رة اادبية وكقع 
فى اربعين مجلدا " 

مسند احمد ء٠‏ 

المسند المعتلى باطراف المسند الحثبلى ٠‏ 

مشيخة أبى طاهر بن اأتاوبك؛الداين اجازوا له ٠‏ 
المشيخة الباسمة للقيثابى وفاطمة ٠‏ 

المطالب العاليه بزوائد المسانيد الشمانية ٠‏ 
معانى التاأسيس بمعالى ابن إدريس ( ويسفى ايضا 
تو الى التاسيس ) 

معجم التنوخى + ( ٣٤‏ جزڙء عن اڪثر من ٤٨٤+‏ شپخ 


lu 


المقرِرْ فى شرح المحرر ٠‏ لابن عبد الهادى ( لم يكمل ) 


۹ 


۰ 


E31 


Ye 


— ٥0٩4 


المنحة فيما علق الشافعى القول به على المّحة ٠‏ 
3 

منظوم الدرر ٠‏ ( الديوان ) 

المهمل من شيوخ البخارى ٠‏ 

الموافقات الحسان من مسند الدارمى عن عبد الرحمن ٠‏ 

موافقة الخر الخبّر فى تخريج احاديث المختصر * 

الاكن فح ان ( واه اجا الجامع الكبير 


من سئٽن البشير النذير ( 


النباا الات في اة الكعة * 


ال : الج ليلة من ال طب الج *,Jة‏ " دیوان 1 ى " 


e 


تة اتن قى مطل اهن الاق + 


كوه اوتا فن اوا 
نزهة الشامعين فى رواية الصحابة عن التابعين ٠‏ 
ثنزهة القلوب فى معرفة المّبدل والمقلوب ٠‏ ( ويسقى 


أيضا جلاء القلوب فى معرفة المبدل والمقلوب ) 


YeY 


fot 


foo 


0۹ 


1+ 


۲9 


1 


TY 


— °۳ 


نزهة الناظر والسامع فى طرق حديث الصائم المجامع ٠‏ 
نزهة النثظر فى توضيح نخبة الفكر ٠‏ 


7 


نصضب الّّاية فى منتخب تخريج احاديث الهداية 


۰ 


(ويسى ١يا‏ الذراية فى تخريج احاديث الهداية) 


ساق سے 
تظم اللالى بالمائثة العَّوالى ٠‏ " المائة العشاريات 


للشنوخی " وهی اول ما اخرجها سنة ۷۹٩‏ ه 


النكت الظراف على الأطراف (٠‏ ويسم أيضا الاعتراف 


هداية الرّواة الى ٿخريج اأحاديث المصابيح والمشكاة 
( لخصه من كتاب شيخه الصدر المناوى ) * 


Gn‏ ف س 
E E E CE E O‏ 


الوقوف على ما فى صحيح مسلم من الموقوف ٠‏ 


- ef 


E E E 


أغراضه الشعريه : 


إذا كان الحافظ ابن حجر قد اشار في مقدمة ديوانه 

"السبع السيارات النيرات" المنتخب من الديوان الکب یوار 
-الذي بين أيدينا ‏ إلى أغراضه الشعريه فيه فقال : وقد يلت 
غير مرة أن اجرد من منظومي طرفًَا مهذبا وان افرد من مقاطيعي 
ا جي عن ايوا فول ها كان و مرقصًا ومُطربا فکتبت في 
هذه الاوراق سبعة أنواع من كل نوع سبعة أشياء إلا الأخير منها 
فافتتحت بالنبويات يئم الملوكيات يئم i a‏ الغزليات 


شم الاغراض المختلفةيثم الموشحاتيثم المقاطيع ٠‏ 


وشن غدل الديزان تجة أته طرق كير ا:من الاغر اض 
الشعريه الشى نظم فيها الشعراء السابقون له والمعاصرون 
وهي أغراض المديح › والرثاء » والغزل والوصف » والشكوى › 
والاعتذار اها ف و العاب و التتهاتي ٠‏ غي قحا تج في 
شعره كذلك الفكاهة واللغز إلى جانب الموعظة والحكمة ٠‏ ونجد 
الشعرالناقد والساخر »› كما نجد من التقريظات والاستفتاءات 
و الاسئلة والاستدعاءات )» ما يذكرنا بمكانته العلميه »› ومهنته 
في القضاء والإفشاء ٠‏ ونجد في الديوان القصيدة الطويلة الشي 
شزيد علي مائة بيت » كما نجد المقطوعة القصيرة التي لا تزيد 
علي بميتينن .و إذا كانت ابيات الديوان المنتخب ‏ السيبع 
السيارات - شبلغ قرابة شمانمائة والف بيت فان ابيات 
الديوان الكبير (منظوم الدرر) تبلغ عة ونماينشسكأئة وثلاثة 


1 لاف بیت ؟ 


وپشتمل علي شمان ومائة قصيدة وئلاث وئمانين 


S2‏ 4 کک ^ 0 e‏ ا 
واربعمائة مقطوعة وسبع موشحات وزجل و احد و عشر ابيیات من 


~~ 0© ~~ 


٠ الدوبيت‎ 


۰ه ۾ 5 0 ما ۾ .2 ٤‏ 
ويحتل المدح والغزل والإخوانيات والرشاء جز ۶| كبيرا 
من الديوان ۰ فابيات الغزڙل تزيد على شمانية و خمسين 


وسبعماشة بيسًاً ٠‏ وآبيات المدح شبلغ سبعة وعشرين والف بيت ٠‏ 


وسلم ٠‏ والاخوانيات شزيد ابياشها على ثمائنية وخمسمائة بيت ٠‏ 


ويقع الرشاء فى ثلاثة ومائتى بيت * وتوزعت الاغراض الاخرى فى 


الديوان بنسب مثفاوتة ٠‏ 


وإذا كان الناظر فى الديوان يلاحظ كثرة المقطعات 
الشى لا شزيد على بميشين »› فانه يجد أن أطول قصيدة فى 


البلقينى وقد بلغت ثلاثة و عشریين ومائة بیت * 


۶ 
وإذا كان الديوان بحتاج إلى عرض من خلال اغر اضه 
فاننا نبدا بعرض ماافتتح به الشاعر ديوانه وهى المداشح 


النبوية شم نتعرض لأهم الأغراض فى الديوان ٠‏ 


- fo“ 


المدائشح النبوية : 


افشتح الحافظ ابن حجر ديوانه بالمدائح النبويه 
وعددها سبع مدائح * وهى وإن كانت قد عرفت منذ ظهور الاسلام › 
بل مثنذ أنشد ابو طالب فى المصطفى صلى الله عليه وسلم 


وأابيض بستسقى الغمام بوجهه 


قال لاسي فة لار ال 
وتشبعه الأعشى شم حسان بن شابت وغيره من الشعراء 


الإسلاميين »› ومنذ اتشد كعب بن زهير قصيدته البردة بين يدى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم »› فاكسبته عز الذارين » وتعاقب 
عليها الآأدباء والشعراء جيلا بعد جيل شرحا وتخميسا وتشطير ا 


8 )١( ومعارضةومحاكاه‎ 


واستشمرت المدائح النبويه على مر العصور(۲) حتى 
العصر المملوكى »› حيث تلقف الامام شرف الدين البوصرى هذا 
الفن ونظم قصائده فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم › 
ومنها قصيدته المسماه البردة؛ 


فقد اتندفع الشعراء بمدافع الحب للمصطفى صلى الله 
عليه وسلم > والشتاء عليه ) والقخر به ) شم رجاء نپل 


شفاعته الى إنشاء المدائح النبويه »› الثى وران كانت قد لونت 


بملون جد ید و اکتسبت توب المحستات اللفظيه و المعنوية الشى 


¢ 3A4 انظر على ابو يد البديعبات فى ا لادب العربى ص‎ ()١( 
د * ا حمد محمد بجدوی : الحيباة الإادبية فی عصر الحروب‎ 
د*+ محمود حسن زینی‎ ) ۲٣١ الصليببية فی مصر والشام ص‎ 
مقدمة شرح فقصيدة البردة لاأبن الائباری )» محمد سيد كپلانى:‎ 
+ + _ ۸ مقدمة دپوان البوصيرى ص‎ 

(۳( انظر د + محمود الربداوى ابن حجه الحمو. ى شاعرا وناقدا 
ص ۷+ ہے ۱۱۰ ۰ 


- oV 


كائت سائدة فى ذلك العصر » وثكررت فيها المعانى وكثشر فيها 
التضمين » وخرجت المبالغة عن الحد المالوف › إلا أنها قد 
انمازت على غير ها بسمو المعثى وصدق العاطفهة › وحرارة 
الوجدان » مما أكسبها جودة السبك ومشانة التركيب »› وعذوبة 


اللفظ *ء 


وإذا كانت شلك هى الممة الغالبة على المدائح 
النبويه فى ذلك العصر »› فان المدائح النبوية فى هذا 
الديوان لم تخرج عنها » ولم تات بجديد ء فيلاحظ ١ن‏ المدائح 
تشبتدى بالغزل » غير انه غزل وقور » يشبب الناظم فيه بذكر 
السفح واللواء » متشوقا إلى ديار المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » مبتعداء عن الكّغزل بما وقع فيه بعض اهل الآدب فى 
عصره من ذكر محاسن المرد › والتغزل فى ثقل الاأرداف » ورقة 


الخصر » وبياض الساق » وحمرة الخد وخضرة العذار ء 


اويمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصفات النفسيه 

من كرم وشجاعة » وحلم وفصاحة › وانه اشرف الخلق وسيد الرسل 
مٿل قوله : 
۰ خم وة الله الذى انكسفت 


إذ جاءَبالحق شمسّ الكفر وانكشفا 


وقوله : 
الليثٌ والغيثٌ فى يومى ندّى وردى 
والصادق الفعل فى يومى وغا ووفا 
الواهيُ الهازِمًالالاف من کرم 
وسو تلك و اتمه فد عرف 


- §o/Ak — 


ويبفخر بانتصار اته ) ومعجڙ اته فى بدر وحنین )› من 
بع الماء ورد العين ›»u‏ وما أ ڪکرمه الله به من الاسراء 
والمعراج فى الدنيا »› والحوض والشفاعة يوم القيامة ويرجو 


أن يكون ممن ينال ثلك الشفاعة › فيقول ؛ 


ف HE:‏ بالشّفاعة د 
ومقامكَ المحمود فى يوم القضا 


خكة الشعية رجاه تفس تتم 


ويقول 
سّرى إلى‌المسجد الاقصى من الحرم ال 
مُكَيّ والطّرف للإسراع ما طَرَفا 
شم ارشقَى الأفق بالجشم الكريم غل 
E E E E‏ 
لقاب قوسن ١و‏ اأدنى علا ودنا 


وقلبُ حاسده المضّنى غدا هدفا 


ردت اعاديه فى بدر متكسة 
Ow 8‏ 
بخجلة 1 ورشتها النقص والكلفا 


لما ٿمزق راف من عداه رفا 
ويجد الناظر فى المداشح السبع أن صو رها وأفكارها 


مستمدة من القر أن الكريم › والسنة المطهره › وكثب المغازى 


و الىسپر مثال ذلك قوله : 


- $60 


E O EB NT 
فی امره او تيه اكليم‎ 
فليحذر المرء المخالفة امره‎ 


ن ف او مخ داب وولح 


. 
ففى البيت الأول إشارة إلى قول الله تعالى #وما 
g~‏ 2 ہے ص 
ينطق عن الهوى ى النجم ٠ ٣‏ 
عض 9 یر | و ا 
وفى البيت الشانى إشارة إلى قوله تعالى إفليحذر 
E A A E O a‏ 
الذيين يخالفون عَنْ مره أن تصيجهم فثنة أو يصيبجهم عذاب 
لِم # النور ۳“ * 
وهی مدائح لا تخلو من التورية والتضمين وغيرههيا من 
الصور البلاغيه الستى كانت سائدة فى ذلك العصر »› ولكنتها خلت 
کثير ا من صور الغلو التى تلاحظ فى مدائح ذلك العصر ٠‏ 
وجمعت هذه المدائح بين عذوبة اللفظ وبين جزالة 
الشركپيب ٠‏ ولا تخلو من الشاعرية لكن الغالب عليها سِمَّك ابن 


حجر العالم لاإ الشاعر ٠‏ 


- e 


المندهسح: : 


بلغت بيات المديح فى الديوان سبعة وعشرين واألف 
تھ ها وجه إلى الملك الاأشرف إسماعيل بن الاأقضل العباس 
بن المجاهد » صاحب اليمن » وابنه الملك الناصر أحمد + ومدح 
كذلك صاحب تٿوئس الملك المنصور عبد العزيز بقصيدة »› وامير 
المؤمنين المستعين العباس بن محمد العباسى بقصيدة فى 
ولايشه للسلطنة سنة ۸٠١‏ ه ء٠‏ والملاحظ أنه لم يمدح كشيرا 
١‏ حدَا من سلاطين المماليك » وإنما اكش من المديح فى غيرهم › 
اذ انه فی حیاته التى امتدت من سنة ۷۷۳ ه حى سنة ۸٥۲‏ ه 
ت كم عونا ج ع ن و حو ي وو ا سو ی 
قصيدتين فى مدح الملك المؤيد › أو أبيات هنا 1و هناك قالها 


فى تهنثة أو شكر »› كقوله للسلطان الظاهر جقمق :؛ 


وقوله مهنتًا الملك المؤيد بالمولود الجديد 
ها سوم اجو اة کی 
بتاييد رب الناس لازال محروسا 
ای اخ يتو ولا عجب إذا 


شريعة ابراهيم ادها موسى("١)‏ 
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أو نصحا وتوجيها » كقوله للملك المؤيد نتاصحا له 
وموجها : 

ا ا و 

ار لحال الحافعية نظرة 


3 
فالقاضيان كلاهما لا بصلح(١)‏ 


وكقوله للملك المؤيد معاشبا وشاكيا : 


ET a 
ق ا‎ 
و اة واه موا‎ 


وك بات اوداق عينك رافيتّا 

ويجاور .العخادذات عك وا 
E‏ لحضرتك الشريفة آتّنى 

ی ا اة را ي 
ق 


انهض إلى باب المؤَيّد شاكيا(©) 


من كان خوّانا آشيىًا باغيًا 


( > ) نسار 2 


- ۳ 


لو كان شمش هرا اعلم عطره 
کا کان نلو ان بول قايا 


ورغم قلّة مدحه لسلاطين المماليك فان الناظر فيه 


يحس روح التكلف ٠‏ ومن الآمشلة مدحه للملك المؤيد قوله فيه : 


نه ا وي 081 كيا 
ا ا والتاييدى 
شيخ الملوك معَارف وفتوة 
فَمّلانداه َة فى الجيد(؟) 


وفى إخوانياته كشير من المدح + فقد مدح الأمير 
يلبغا السالمى بقصيدتين الأولى مستشفعًا لشخص ما عنده › 
والشانيه شاكرَاأا له على مال اأسداه له + ومدح سعد الدين 
الإسكندر انى سئة ۸۳۷ ه بقصيده ولعل أطول قصيده فى المديح 
عنده هى التى قالها عتد انتهاءِ الآمير جمال الدين البيرى من 
بناء مدرسته برحبة العيد » وبلغت عشرَّا ومائة بيت ٠‏ وتميزت 
بالعذوبة والسلاسة » وعبرت عن عاطفة صادقة جياشة بحب الخير 


والشكر على إسدائه » والئشجيع على فعله + ومطلعها : 


طف لمن هوي الم يطوى ذيول الليل لما 
ت م : a‏ 
اهملا به لو أن طر فى للمئام يذوق طعما 
ج ‌. 3 سے 2 
ونعَم لقد آغفيت فن فل الخال خان عم 


ويمدح فيها عزيز مصر وملكها بقوله : 


2 


. . س 9 ۰ ی . ww‏ * 0 


11 الديوان ھی‎ (١) 


() لن رر ص ۲۸۳ 


n ب‎ F2) ا‎ 

ميك له شرف على ال عليا فحدث عنه قذما 
2 6 

E a aa حمَاة ا ان‎ دس١‎ 


وقد انتهت عمارة هذه المدرسة يوم الخميبس ثالث شهر 


رجب سنة احدی عشرة وثمانمائة (۲) * 


قال الحافظ ابن حجر فی هذه القصيده مخاطبا ممدوحه : 


سے ك 0 

فهو الاصب لان“ جو دك صر الاسم الى 
2 ک 1 

| سمعته فيك الشنا ء فلا يعد ER‏ 


ولعل المقصود بعزيز مصر فى هذه القصيدةإاالثاصر فرج 
بن برقوق فقد كان يحكم مصر فى هذا التاريخ(؛)» وإماھال يدال رادار . 

وا لر AA RE 2 NN dE a a‏ ے 

ما من ناحية البناء فهو تقليدى › إذ كان الشاعر 
بصدر مد ائحه بالغزل وپصف حاله وما یعائنیه ٿم بنئقل بعد 


ذلك إلى المدح ء 


وقد مدح بصفات ومعانى معيّنة تكررت فى كثير من 
مدائحه ء٠‏ فمدح بالندى والكرم > والعفة › والاريحة والمهابه 
والشجاعة > وقوة الباس والطم ٠‏ ومدح بالتقى والصدق 
والوفاء » والعدل »› وسعادة الطالع › وكرم الأخلاق.مشال قوله 


a ۰‏ ۰ 
فی الملك الاشر ف إسماعپل بن المجاهد : 


) ۸٥ الديوان ع م‎ )١ 

۲ 1 نظر المواعظ والاعشبار ج٣۴‏ ص١۹٨٤ ٠‏ 

)۹' الديوان ص‎ )٣ 

انظر السا الغمر جا“ ص ٩١ ٩۰9‏ » بدائع الزڙهور ج١‏ 
ق۲ ص ۷۹۲ »› التنجوم Sh ah Ca‏ 
الدول والامارات ص ۴۸ - ۲۹ 


“ € 


AE E REE 
)١(دودكمو والغيث إن جا تعبا‎ 
والماتع الشّرح حيث الأرض من دم مَن‎ 
غ ا ر‎ 
ا‎ 
: وقال فيه‎ 
ا‎ 
)٠(دمالجلا کما تا قد هھ صعب‎ 
ضاف الى البشر المَّهابة والتدى‎ 


کغيیث هما مع برقه والرواعد 


وقال فيه : 
وذو هة تفر ی الشيوف وإنها 
لمشي ين اف اليّمائى وآّقطع 


@& 


وحلم حكاه الغيث والعّيث عابر 


0 


ولكن على طول المدى ليس پمنع 
واش لذا ما ١‏ فهد تة مدخنك اني 


3 ت ي E‏ 
وفى وجهه ثور من البشر يلمع(") 
وقال فى الملك المنصور صاحب ٿوئس : 
وخلم يخ الخامخاة فموده 


9 ت‎ e 
وباس يدك الراسيات جليده(:)‎ 


5. FO 


وقال فى سعد الدين : 
u 2‏ ا ي 
مشع فف والازيبحية اة سه 
سے e‏ »م CC‏ 8 
هسر لكن لم بعسب عن رسده 
وقال فيه 


9 
4 


ئی OE‏ 
حیث السماحة والحماسة و التقى 
ا ا 3 
كالعقد حمسن ناظم فى عقده 
حيّث التدى والعقة اجتمعا كما 
A‏ ۶ 
مزج الزلال بخالص من شهده(١)‏ 
ومن الصفات التشى مَدح بها عراقة الثسب »› قوله فى 
الملك الاشرف بن المجاهد : 
0 و ا چ سے 
ر 0 و 
بسَدَى المليك الأشرف بن الافضل 
بندى العلي القدر والتسب الرّكى 
a ١ 5 n‏ ۰ الى“ 
لى بن لى بن جل 
ويیقول فيه : 
نسب عليه ضياء سعد حاجسب 


عن الكو اة بال اء المكيل ر( 


وله قصيده قالها فى مدح الخليفه المستعين العباسى 
لما تولى السلطنة » يظهر من خلالها عدم الرضا عن الوضع 
السياسى السائد » وتعبر عن فرحته لإسناد الأمر الى ذويه › 
وعودة الحكم الى أهله » ويرى ان فى ذلك نصرا للحق وعزا 
للدين ورفعا للظلم ء٠‏ ويقول فيها : 


)١‏ الديوان كس ۷ء 
تقس المصدر هل جي 


- 9 - 


سے o‏ 3 ص 
ا ر 
EA,‏ من بعد طول کا في 
n 1‏ 3 & ر 9 
فرع نما من هماقم فی دوحقر 
E N GBR N‏ 
e‏ می 5 
. ۶ م ج اص 3 ف EA‏ 
من اسرة ۹سّروا الخطوب وطهروا 
o£ 2 0‏ 
مما ج ر د 
N‏ 


0 ر 
د:3 ات و ا 


مق بد مااقة کا فی الاس 
4G > ®. ©»‏ 


0 و ا 2 
وآزال ظلما عم كلا معقم 
4 
من سائر الإانواع والاجتاس 
فی دهّر به لولاه ی الاس )١(‏ 
ويبقول فى الملك الناصر أحمد بن المجاهد : 
كل الملوك ملوك الأرض دونكم 
فى‌الجود والتسب العالىالركىالغالى() 
وپقول فى مجد الدين ابن مكانئس : 


0 ر 0 
من رة 1سروا الخطب الذى عجرت 


2 ا رھ 
عه الأولى شذورإ العَليا بامر اس 


2 a » 
2 
٤ : و ت‎ 

: EZ 5 . 


`3 م 


ندید ان ۳-2 
۲ نفس المصدر ا و 


- ۷ - 


م 2 ~ م سے کر 
بالفخر قبل وبالمجد اعكوا رسا 


ب ر 
ا 2 س 
لم يبر ههن اين عباد بن عباس )١(‏ 


وقال فی سعد الدين : 
ى ھ2 ی ا 3 A‏ 
من اسرة اسَروا الخطوب وآ طلقو ا 
کسی ا ا ٠ z2‏ 
چاچ ود چن ا رکه قدو وجنده 
وكفاهمة کک الذى 
5 سے فی 
ج ٩‏ ,ل ١a,‏ 2 @ «„ 7 
تصفر خوف الجود حمرة جلدهر") 
2 ص 
ما غرضه فى المديح قان" الناظر فى قصائد المديح 


عنده يجد فى بعضها شيشًا من الطلب والاستجداء * مثل قوله 


مخاطبا الملك الاشرف إسماعيل بن المجاهد : 


فى الارن مر وفى الفاق شفلية 
سن ہے یں سے ر û‏ 
طو بحلى الثدى عثقى يكن لك رمن 
7 ر 
e0‏ سے o E:‏ 
نظمى وسجعى على الاوراق تغريد 5 


مخائل الود لاحت يوم مولده 


O 4. ى‎ ٤ 
فى وجّهه قبل ما تقضى المواليد‎ 


- ۸ - 


وقوله فیه : 


U 


ع ا 
مولای نحوك قد رفغت قضیتی 
چ 2 9 ی 

وجزژمت متنك بتنجح قصّد ی فاکضس لى 

e‏ “ ا ر ا ر 
ورجای سس ر یی بمرسوع پت 
ا ص ۴ 
غضصب العدو اذا بد١‏ ورض الولسى 


ا از ا سا س 
لأفوز بالغئمين جاهك والندى 


rat:‏ ا 
وپڪکون فرضی كاملا بتنفلسى 
ف م © 
لإ لوم ِن ا نداك على بل 
مر a E Ed‏ 
الملام على إن لم سال 
حاشا, مكارمك الغريبة اأ أرى 


وله قصيدة” قالها فى مدح الملك الناصر احمد بن 
الأشرف إسماعيل بن المجاهد » وشرح فيها حاله وما عائناه فى 
رحلشه من متاعب‌ویشاق » من نهب أمواله وغرق سفینته »› وذهاب 
وة فى اليحى 5 قول في : 
كانت “يادى المليك الأطرف اشُتملت 
بد ای و و کو 
قات اة بق من اهف 


۹۸7۹٩ الدیوان س‎ )١ 
نفس ادن ن و‎ ۲ 


- ۹ ¬ 


2 ر 
مولای هل اشتكیى ما قد علمت به 


بالشام يام سَيمّرلنك 1موالى . 


وعدت مسشُتنصرا فى الحادشات بكم 


کے ر ى 
فاَنتَ حاشالك 1و شرضی باإهمالی 


> . . . e 


مال مرق فى نهيب وفى رق 

إن فات مالى سالقى مك آمالى 
آهلشتی بکد تغریب النګوی كرما 

يا مالكى لمديحى درك العّالى 
ملأت طرّفى وكفّى هيبة وغدَى 

کن کو غت للام اح ا 


وتخبرنا المصادر ‏ التى بين اأيدينا ‏ أنه كان صاحب 
شروة ورشها عن والده الذى كان تاجر يبَر » وان والدته كانت 
ساخبة شروة واش ورت عتا ما كيرا » كما انه اشتغل' 
بتجارة الب " ولم يزل يشجر إلى أن مات )١("‏ وأنه فى رحلته 


الآخيرة الى انيسن كان يحمل امول كسوة وهو اها ااا : 


فكانت رحلاته طلصًا للعلم وملاقاة العلماء والأخذ عتهم 
وليس لمقابلة الملوك والتكسب بمدحهم ٠‏ يدل على ذلك أنه لم 
يقتصر فى رحلته إلى اليمن على مقابلة الملك الأشرف › وإنما 
رحل إلى كثير من المدن والقرى والتقى بكبار الشيوخ ومشاهير 
العلماء أمثشال الفيروزابادى » وإسماعيل جَخّاف » الذى سعَى له 
عند الملك الاشرفء: وغيرهما من كبار العلماء ء 


.)٥ەئ-‎ ۹١ل الدیوان #س‎ )١ 
٠ الجواهر والدرر ج۲ ق۲٥ ب‎ )۴ 


س *«¥ _- 


وإذا كان القارىء يلمس فى بعض بيات المديح نغمة 
اسشجداء فلعل ذلك نتيجة ظروف معيئة وهى سفره ومالاقاه فيه 
م قوق وهه وقد من دنك فى القميدة السالفة ء ولم يكن 
التكضب غاية لةه أو حي المال او آي غرف اكه + يدل ع دنك 
ما سلف ذكره من انصرافه عن مدح من بيدهم حکكم بلده من 
القادرين على توليته وإيصاله الى أعلسى FE EE‏ 
المال الجزيل إليه › أو عزله وإلحاق الضرر به ٠‏ فلم يابه 
لذلك كله »› وائنصرف الى حيث يملعم عليه کو الاخلاق وطيب 
العثشصر » وعراقة الاأصل » بعيدا عن النفاق والزيف » وحرصا 
على الصدق فى القول ٠‏ | 
ويتضح هذا فی قوله مخاطبا صاحب ٿوئس : 


2 


اليك 1ملير | لسم لمين بعش 1 
ece‏ وھ > 8 ت 3 
صو ي منابی فی التحايا وروده 
3 ت ا kê‏ وة 
قصیدا سروق النشمع ان صغ ونم 
ا ھ 
»دا اليها يقل قد قال صدَقًا قصيّده 
مد ا د س ځ 2 2 رم 
ل ب 3 فی فضائل جمعت 


ابد فقلبى للسّماع E‏ 


e ٤ 
فلم کن مدحه صدى لمواقف خداعة » وإنما لما يراه‎ 
فى الممدوح من فضائل وصفات كريمة »› حببته إليه » ودفعته‎ 
الى مدحه ») وشجعته على الشناء عليه فهو يخاطب ممدوحه‎ 
: قائلا‎ 
: جر‎ 5 
ومن يزرع التنعمى برض كريمة‎ 


ر 2 ur‏ 7 
سشيحصد أضعاف الذى ظل يزرع 


|) الدیوان‎ )١( 


- ۷4 


8 ۴ 
وما الشعر الا دون تدرك قذره 
٠ E‏ کر 2 ی 
وما يستوى فى القدر باع وإصيبع 
س 
ولكئما متس الكرام اس تماعه 


o ا‎ oO ء¢‎ e 
وتأظقيم منعيه السذى يتصت‎ 


وماكل من قال القريض آجاد فىال 
مديح ولا ڪ المجميدين مدع 
عليّها ففاقد كل اقل ج 


ومن خلال المداشح فى الديوان والأمشلة الشى مرت بنا 
تنجد أن الصفات التشى مدح بها هى صفات وفضائل نفسيه إذ مدح 
بالعدل والعفة و الشجاعة > وما ندرج تحت هذه الفضائثل من 
SE‏ و ۰ )ئ + ۰ ۰ د 
خلاق وصفات * وبذلك يكون قد ابتعد عن الخطا وتحری الإصابه 
فى مدحه » طبقا للراى النقدى القاثل :إن المدح الحسن هو ما 
کان بهذه الفضائثل النفسية ¢ وان المادح بغي رها “حط ۽ ©( 


ويمكن القول؛ إن هذه المدائح قد امستازت بصدق 
ے5 ا . 0 ۰ ا ٤‏ 0 ۰۰ 4 
العاطفة وسهولة الألفاظ »> وجزالة الأسلوب » وإنها شرفعت عن 


الإبتذال والسوقية' » كما ابتعدت عن الغرابة' والإيغال ۰ 


وهی‌وإن ارتشدت رداء عصرها فلازمتها المحسئات 
البديعية كالتورية والتضمين والاستخدام وغيرها فقد عكست من 
خلال عبار اتها وصورها واسلوبها وما برد فيها من أسماء 
العلوم والأعلام شقافة الشاعر الأدبية وأالمغوية » وما كان 
يشمتع به من علم وسعة اطلاع ٠‏ 
3 الديوان س إأ» 


۲ أنظر قدامة بن جعفر : نقد الشعر ص ٥‏ ۳ » وابن 
رشیق : العمدہ چ٣‏ ص ۳١‏ ہہ ٣٣ا ٠‏ 


- NV - 


الغزل : 


الول ج اا ف اوج اتك ها ي 
المملوكى واأقبل عليه الشعراء فتظموا فيه واجادوه " و افشتوا 
فيه ونوعوه » ومقطوعاتهم فيه لا تعد ولا تحصى » ومطولاتهم 
اکثر من ان تستقصی ۰ ونظمه بعضهم وهو صادق فی شعره ومعير 
عن نفسه وضمیره ۰ ونظمه بعضهم تقلیدا ومحاکاه و 
للقريحه * ونظمه بعضهم لالتشام ضرب فيه من ضروب البديع › 
كتورية أو اقتباس أو تضمين »١و‏ جناس > او مطابقة أو 
غيرها ٠‏ ونظمه بعضهم ممزوجا بالوصف أو الخمريات * واغرم به 
الادباء » كما نظمه العلماء والفقهاء ببل والنساك والاتقياء › 
كشرف الدين البوصيرى وابن حجر العسقلائى(ى " ٠‏ 

وقد كان للغزل فى ديوان الحافظ بن حجر مكائا ٠‏ وإإن 
كان قد ورد اسشقلل فى قصاشد ومقطوعات » ققد تمدن قصاكد 
المديح ٠‏ إذ كان شاعرنا يصدر قصائد المديح بالغزل » ثم 


بتخلص الى المدح مستغلا اسم الممدوح ما امكثته ذلك + مٹال 
قوله : 
م نى سے 4 
حزرك ا بالنوى فى تسافلٍ 
9 


ایک تا ا کا فی تصاعد 
مجاهد تف ا ری متفښیلا 
_سوى الأشرف بن الأآفضل بن المُجاهد(٠)‏ 
وقولة : 
قد وة لسا جرت حن فى البقلى 
وعدلت عى للعَواؤل فاعدل 


3 عصر سلاطين المماليك م ۸ ص۴۳۲۹ ۰ 
۲) الد اى 3 
پو ا و۹ 


- VV 


0 ۶ 
مسقا لعهدك من دوع شټهت 
س 


e 2‏ 2 د سے 
2 ا 9 
صلنی تبدل من جاج مدامعی 


ص سے چ 5 ص 
بتدى المليك الآهّرف بن الأفضل(١)‏ 


2 كان يبطيل التشغزل فى بعض قصائد مديحه حتى 
يحتل ما يقرب من النصف » فانه فى قصيدته التى قالها فى مدح 
مير الموؤمنين المستعين العباسى عند توليه السلطئة قد 
ابمتدا بالمدح مباشرة دون مقدمة غزلية ء ولعل ذلك استجابة 
للمتاسبة ومراعاة لمقتضى الحال ء٠‏ فالوقت وقت حزم لا مجال 
فيه للغزل › 1و المقدمات »› فابتداأها بقوله : 

الالة ست کات :الاساس 

بالمشتعين الكَادل ا ا 
جعت مكاضة رال مه الم طف 

لمكانها هن بعد طول شناسی(") 


وهو فی غزله پشکو ویبث اشواقه ولواعجه »› کما پتحدث 
عن العذول واللائم والواشى وماضى العهد والهجر والوصال وطول 
الليل وفقد الكرى ء مشال قوله : 


22 


۶ 
بك المحبًا من الهجّرات معتصم 
سے 
0 
i 2‏ کا چ 
کي : 4 ا ر 2 


: و ا a‏ 


4 الدیوان سي کر 
۲) نفس المصدر AS‏ 


- ۷٤ - 


0 ⁄ ر 
فخاننى و السى التبريح اسّلمنى: 


4 َ ر 
1نی ١ری‏ حسنا ما لچس بالحسن 
ون عدون شىء 9 اق له 
e ۴ >۹‏ 
1ادنی إلى اللوم من طرف إلى وسن (۱) 
وپ صف فی غژله ورد الوجنات وذوائثب الشعر ولينن 


القوام وعذوبة الثشغر > وهيف القد » وبهاء الطلعة + مشال 


قوله ٤‏ 
واغيد من شراق خدیه قد دا 
2 2 
دليّل بان الد يَرّوى عن الرّهر 6 
وقوله : 
تي 


كالبّدر لكن بلا نقص ولا كلف 
7 ص ٣‏ 
فى الحُسن والن والإشراق والسنن 
اخشی عليه عيون الثاس هبه 
اذا بدا طالعًا والشمس فى قر 
ا a‏ ب 4 


ا 2 


5 ا 4 ESOS‏ 
وإنما لحظه سیف بن ذی پزن()) 


C* 


تفس المصدر ”ہے 7( 


4 الديوان ھم 71 YY‏ 
oT‏ 
نفس المصدر 


S5 YVES a 


وقوله : 
خو وجنتيهاالورّد واليشك خالها 
وتكتما ر فاك ١‏ خاه :و خاش 
آقول.: وقد اوخ دو اقبي كسعرها 
لقد آسشّبغ اتته العّظيم ظللها 
وماست فحاكى الغصن لين قوامها 
قهرت على وفق المزاج اعتدالها(١)‏ 


[ 


ولا پخلو الغزّل عشده من بعض المصطلحات و إن کا 


قليلة من مثل : 


رخ ر E‏ ۰ 
واو المستلسل من دمعى وعارضو 


ا 2 < 
بالاواليجّة عن عشقى وعن حزنی("۲) 


وقوله 
حدث عن الجسم والقَدً القويم ولا 
سسنده إلا لصفوان بن و 
خي 
و ازو المسلسل من دمعى وعارضه 
€ ۰ 2 
بالاوليسة من عشقى واغزالى(*) 
وقوله : 


وعن شعلب پروی دوام رواغه 


سے 2 09 ONE‏ م 


- V1 


ہے 2 ا ص 
يا كامل الحسنوجر ى وافزر وارى 
و ا e E ٥‏ 
جز طويلا وصبرى عئنك مقتضبا(١)‏ 


وكان شعر المجون والتغزل بالمذكر قد شاع فى عصره 
حتی لا پکاد يسلم مئه شاعر من شعراء ذلك العصر + فمنهم من 
نظمه عن عاطفة » ومنهم من نظمه تقليدَا 1و محاكاة' » ومنهم 
٠‏ 4 * ^ 0 ۾ + 0 L‏ که 8 
من نظمه ترويجا لشعره »› ومنهم من نظمه حتی لا يقال قصر فى 


هذا الباب ء 


فهذا ابن سناء الملك يقول : 


شعت ود الهوى والخير عاده 

ولاس يما CEE e)‏ لالغاده 
ت 2 ر 
ضلالى فى تعشقه رشادة 

~ ا‎ ٠ e 
وقتلى فى ب ش هاده‎ 
3 ے‎ 
وان العشق لو فطنوا ذكا‎ 
س‎ © 
)٠( وترك العقة لو قطنوا كلاده‎ 


ك ال ت 


ويقول ابن الوردى : 
س و ا 0 
والله ما المرد مرادی وإن 
@& + 2 . 
نظمت فيهم مئل نظم الجمان 
ااا ا ٠‏ م 
لكن من رام نفاق الذى 


E 1 ا‎ 


ابن سناء الملك الديوان ج۲ ص۳۷۹ ء 


ابن الوردى الديوان ص *+ ٤٤‏ 2 


- ۷¥ ¬ 


ويقول ابن نباته : 
خليلي كيف الصكر عن حب شادن 
ر o7‏ 3 
^ س ر 0 ٠‏ 
شهی اللمَى ساچی اللو احظ 1 هیف 


و چ 
يحاول بدر الثم تشبيه وجهه 
3 کے f‏ 7 
فيحسنن إلا ائه بتك ال ùفف(١)‏ 


وإذا كان ذلك قد شاع فى ذلك العصر فان الحافظ ابن 
حجر قد ادلى بدلوه فى هذا الميدان » تقليدا ومحاكاة › 


ومجاراة لغيره من شعراء عصره + 


فقال فى المجون والتغزل بالمؤنث والمذكر على حد 
سواء + وتغزل باهيف » وبالعذار » وبالشغر » وباللحظ 
والحاجب وتغرّل بالشامة والخال ويالضد ع والخد » وجمع بين. 
اللغز والغزل ء٠‏ وتغزل بمليح »> وتغزل بناسخ حسن وتغزل بفرّان 
جميل الصورة وتغزّل ببتاء ٠‏ وتغزل اف وبقاض وبعابد 
وبمحدث ٠‏ واأكثشر غزله فى هذا المجال فى مقطعات ٠‏ ومن أمثلة 
غزله قوله : 

بخذدك والعذار آهمتيم وجا 

ولم آقطضع لبْدى عتك بأسار) 
فا کے اذوه لسّوء حظی 


E 


ر ر صر 
اذ لسم انت2 ق ورّدا واسا 


ص 


وقوله 8 
سے ا 1 SC‏ 0 
دن ,اسيم جو بره 


3 ابن نباته المصریى ص٣۴۴ ٠‏ 


)٣‏ الديوان #عكةا 
۳) نفس المصدر ۹7# 


- VA - 


2 : ا 0 
والليل فی طوله إظضظلم 
وقوله 
م 
2 ف ن5 : ےہ gg‏ 


O E 


فان ۰ J1‏ 2 اJ‏ 1 ت ة ٠‏ چ (J)‏ 


ومن أمثلة المجون قوله : 

ا الحبيبٌ فى خلوقٍ 
فال دون E E‏ 

کان كکذى جوع شى روضة 
فجاوز الل السى اشم 


وقوله : 
۹ 


2 ۰ 2 4 ا 
ران يزرنى الحبيب يغنى عن الحلى 


¢ سے‎ a e 
ويا طيب عيشلى حين يجسمح.‎ 


ف 0 و صي 
ودی طوق جیدهہ حيلن يپدنو 


^ ر f o»‏ ت چ 
ووشاحخ لخصروه حين يجمح ر 
وقوله : 
8 9 2 
راح ټوا کل غا 
2 3 
کالبددر بالرق پحتویه(٤)‏ 


)١(‏ الديوان تى ا 
۲ نفس القصدر ی > ٢‏ 
۳) نفس المصدر ک ٩١‏ 
)>٤‏ تفس المصدر 0ن 4١‏ هه 


- ۷۹ 


وقوله : 
و س ا 
ادا ا ۲ ي و 
دت و مقشورورقه فما 
E‏ 2 ور © 


وإذا كان من الشعر ما هو أقوال دون افعال وهيام فى 
آاودية الخيال فلعل بعض ما بين اأيدينا من غزل ومجون ليس 


ولعل كثشيرَّا من بيات الغزل والمجون قيلت فى مرحلة 

يلر .. . ة من العمر(۲) + كما يمكن القول إتها کافت ترویجًا 
لشعره > وإنها كانت مجاراة ومحاكاة لشعراء عصره » ومشاركة 
درون شاع وذاع وانتشر على السنة الشعراء »› وأقبل عليه 
الفافة 6 ورم يه العافة د و كن كت ا اهعان اد عن 
عاطفة صادقة أو معايشة حقيقية + فمقامه الدپنی پربو به عن 
ذلك ووضعه الاإاجتماعى لا يسمح له بما هنا لك ٠‏ والناظر فى 


حياته اليوميه يجد أن حياته زاخرة بالعمل الجاد والمثمر 


)١‏ الديوان ۴>؟1 
(Y‏ گف در فی اخر دیو ائه e‏ السياره" المتنتخب من 
الديو ان ن الكبير حیث ث قال : 


ق۷٥‏ 1 ا E E E TE ERT‏ <> ومن مل قوله 
مخاطبا ١‏ حد الشعر اء : 
لك لك الخير قد حزكت بالنظم خاطر ا 
له مدة فى العمر ولى وما شعر 


a NAS 


من قضاء وإفتاء وتعليم ٤‏ ومجالس ملا ء و خطابة وتا'ليف ۰ 


فكان يحمل على كاهله اعباءً شقيلة › ومسوليات جسيمة ويحيا 
حياة جادة » لا مجال فيها للهو أو عبث ٠‏ 


وها هو يعبر عن ذلك فيقول : 
نعم كان لى مَيْلّ الى الثظم بِرّهة 
وابکاار فكکرى ما له بعول 
فععَّب می فگرتى عب ملْصب 
وفصّل قضايا فى تفاصيل مرها 
.و وو 2 3 
فصول وكم عند الخصوم فضول 
و ي إسّلاء وخطّبة جمعقةٍ 
ودرش وتخليل له ودلچل 
حديك وتفسيرٌ وفقَة قوامها 
عقول شعانِى فيمها وتقول 
سرون فان نم فيط وون 
واه فی روض افکار رها 
وطالب ايا E‏ وحاجَقے 
وطالب علم فى اليّحوث سَوول 


ادا زا و ر 
وكلهم پر جو نجاز اأموره 
ر ا ن a‏ 27 
ويیصخب ان ارجاته ويصول 


2 ت 
وهمذدا إلسى 1 وقات نوم وراحةقر 


1 ج‎ 4 or” 
)۱( واكکل وشرب پعتریه ذهول‎ 


> ل١ الديوان سي‎ )١( 


- 9A) - 


وإذا كان الشعراء فى عصره قد تغزلوا بالعنصر 
التركى وتغزلوا بالأوصاف التثركية كحمرة الوجه وكقرة الشعر 
وضيق العينين وزرقتهما وغيرها من الصفات غير العربية › فإن 
تغزل الحافظ بن حجر بالعنصر الشركى قليل ٠‏ مثشال قوله : 
تقول وور ا ری وجه قاتلی 
ولم EE‏ ا وا ف 
TRS LC SES‏ 


1 7 
وهل هو تركى فقلست وقاتسى(١)‏ 


ا و ٢‏ ی كاوها قي غوله في واف 
العربيه من سواد الشعر › وجمال العينين وسحرها »› وسهام 
الألحاظ وتقوس الحاجبين »› وهيف القد » وعذوبة الثشغر 
وغيرها ء مشال ذلك قوله : 

EL E E‏ وحاچبه 

كالةَوس والشسهم مؤعدا حسّنار() 
فرق الشهم يمن لواحظه 
واتقَوّس الحاجبان واقسّرنا 


- A۲ - 


وقوله : 
e‏ ګو 2 سے 
مَهفهة لو رآه الغصن منعطفا 


ا 


رر a E‏ 2 س 
ا شنت به اعطاف ماس 
کم قال لى حليه لقا رأى ولهى 
E‏ 2 ا 
خذ فى وقارك واترکێی ووسشواسیى 
E ٥‏ و 
لاطعن فگه وقد الرّمح قامته 
N‏ 5 
لك قلبى له اأضحى ک رجاس 
ساق كدر يدير الشمس فى يده ۰ 
2 ر 


o 


O 2‏ 
قد لان عطفا ولكن قلبه قاسسى 


u 


اضحىی لِعشاقه من رمح قامټه 


o2 2 0) E ol 
طعن ذکرنا به طاعون متو ان‎ 


حسبته فی الدجى لالاء نراس 


ا ا م ا ی د 


- AY - 


الإأخوانيات : 


الإخوانيات من الاغراض الشعرية التى شاعت فى هذا 
اللغطن و اکيل ا الشعراء ٠‏ والشعرالإخوانى يعكس علاقة 
الكا عن كه من شعراء وكتاب كما يعكس علاقة الشاعر 
بأصدقائه واسرته وشوقه اليهم وتلهفه عليهم فى حال غربته 


م ٤‏ 
وسروره بهم فی حال أاوبته + 


وكان للحافظ ابن حجر فى الإخوانيات مشاركة فعّالة 
فلآأبيات الإخوانيات فى الديوان تزيد عن ثمائية وخمسمائة بيت 
منها ماهو فى الشوق إلى أهله » ومنها ماهو فى المراسلات مع 
اصدقائه > ومنها ماهو فى المطارحات والاستدعاءات + فهاهو 


۰ ۰ » ۰ ۶ e mee 
: يتوق إلى هله واولاده شى مصر وقد سافر إلى الحجاز يقول‎ 


ا ا 2 
متی يتجلى افق مصّر باقمارى 

ا @ ص 

وا رزوی عن اللقيا احادیث پان 


0 


واقرا آي الو من ق وجو 

مواضع خم اللتم فيها كآعشار 
واهتز كالتشوان من فرح اللقا 

بلا مّة عندى لكاسات ار 


ر 
وپعبر عن وحشته لفراق هذ ا البجلد الذى بشر الله 
ى س و 


ومو . 
داخله )١(‏ بالأمن » فقال شعالى *¥ ادخلوا مر ان اء الله 


ء۶ 


آمنيْنَ 4 يوسف ۹٠.,فيقول‏ : 


لد اخلها بالامن بشرى من الباریى(٣)‏ 
کے 
)١(‏ الديوان ]١ X۲‏ 


4 


- AS = 


۶ E 
ويفخر بمصر وهوائها ونيلها ويذكر انها موطنه الأول‎ 
فيها ولد وفيها نشا وأنها منزل أحبابه ومثزه مقلشه »› وپیصف‎ 


وسيلته فى سفره وهى السفينة فليس فيها خير . يسر ولا انيس 
سوی کتبه التی يجلو بمطالعتها همه فیقول : 


4 2 ا 
وفى سفرى لم الق لى من مُوانسٍ 
0 ر 0 ~~ 
سوى الكتب اجلو اليم متها بأسقار 


و صف حالسه ومايعائيه فی بعده عن هله و وطنه ) فقد 
نای ابه عنه فاظلمت الدنيا فى عينه وأصبح يجر ذيل الدمع 
و إن کان احبابه قد غابوا عن عينه فغيابهم ليس إلا حذف 
إضمار لانهم فی ضمیرهہ ٤‏ وهم مني روحه » وهدی بصیرته وعمار 
قلبه فيقول : 

۶ م 
لبست ثيّاب الليل حرّنًا على اللقا 
2 
وسرت لذيل الدمع دن اة جار 
وما فی ضمیری غيّركم مذ فقدتكم 
ا ا ا 2 0 
فحذفكم عن مقلتى ذف إاضمار 
٤ EC‏ 35 2 سے * 
و نسم مسي روجی وھهدی بصیرتی 
ا 0 
وتنوير ابصارى وتيسير إعسارى 

و بشلمس الرسول وھی الريح فيبحمل ها رسالته لی روحه 


r 


المقيمة فى داره وأم أولاده ٠‏ فيقول : 


- Ao ~~ 


و اذا کان فی اخوانیاته حئنین وشوق كما سلف فان فی 
هذه الاخوانيات غزل ومدح » وفيها اعتذار ولوم وعتشاب وتذكير 


وثذكر وتهان وشكر »› وفيها الغاز ومطارحات ء 


فهاهو الشيخ إبراهيم الجحافى يرسل اليه قصيدة 
پبهئنئه فيها بسلامة الوصول الى تعز » فيرد عليه شاكرَا له 
بقصيدة يقول فى مطلعها : 
اا م و الات 
وا ق ا اة 1 قات 
مفشرة غين جو هن و اوح 
لک ماواه .الا ان ای 
ويصفه فيها بالعلم والحلم والفضل + كما يظهر من خلالها 
ماکان پيتمتع به من تواضع وکرم اخلاق ۰ یقول : 
مو لای کسی دم رة 
تاچ ن نشم اذا ال طاب 
روم تغویض ا راي الراك 
ا 
ولا يدور التظم لى فى حساب 
اک و بالحسسصض 
EE‏ پوليل جزريل الشوابر 
شم یختتمها بلغز على عادته فی کشیر من إخوانیاته ۰ 


2 الديوان هي £ ")| 
(۲) نفس المصدر ص 7له, 


اشتشاقه 


- A - 


ركفب الى ,الهيخ زين الدين الخراقى متكا له يقدومة 


مز ری القوادم بالخَّو افى(؛) 


0 


وهاهو يعاتب 1 حد اصدقائه بسبب هجره وإعراضه مع شدة 
له ٭ فيقول : 
و کب وکر کے ل ee‏ 


ك ر ل 2 0 
أغمضت جفن الوصل عتّه فطرؤه 


E EEA FC 

ماذا دعاك لهجر مشتاق له 
وجه بن ETE‏ اشن 

ق كان بسي و فلكم لا يتقف 


ر م : ا 
ويظسن حل ودادکمم لا بنقض (۲) 


وكتشب فى سنة عشر وشما هاأائة لقاضى القضاة جلال 


(۱( ادیو ا نی او اهر والدرر ج۲ ق۲۳ ب ٠‏ 


7 


أن 


)۴( الد اد لواف والدرر ج۲ ق۲۰ ب * 


- AVY - 


4 7 يټ‎ o ۶ 


وكم من مشکكلات من بیان بفهمه 
۶ ت غ د 
ببيّنها من غير عجب ومازها 


فاجابه الحافظ بن حجر : 
2 کي 
بروحی بدر فى الندى ما اطاع من 
هاه وقد حاز المَعالى فَرَْاتَها 
و ا ۵ 0 س 
آساشل 1ن پتھی عن الجُود كفه 
وهاهو قد بر العُفاة وماتها(ه) 


وڪ تسب إلى القاضى مجد الدين بن مكائس قصيدة شغرْل 


ولها ومدحه فیها وعزّاه بوالده ۰ يقول فيها 


فی : 
1 7 نے ر 4 
يات وصلك پتلوها على الناس 
C0 yy ۶‏ 
صب تحڑكه الذكرى السى التاس 
ووعد وصيلك دين لا وفاء له 
E E‏ )<( 
فلیته کان بالهجران يا قاسسى ''. 
ويقول : 


ا ا 
)١(‏ الديوانص|اكاروالجواهر والدرر ج٣‏ ق1۲۲ ٠‏ 
EEE‏ 

AGA 


- JAA - 


لک ساعاشه إن عر اس 


ان ماس ا قرْطاس له قل 
O‏ 


ادي بغصن من ال واد ماني 
ا الأشختدا وتطربفت 
وتجشنی فهتی عود ذات آ چان 
و کتپب الى القاضى بدر الدين المخزومى الدمامينى قاشلا : 
ن رحت ES‏ عن خلالی 
فى ال لحب جس جسمى كالخلالالال 


o 

والعف جين رال من الان 
ا پوپ سی المط٩ّال‏ 

والشكب غ و فا 


وپقول : 
م فما اا حالی 
لاء ال فة قا 
E E‏ ا تال 
وجلا مدای وت يره 


سے 


ف دعتي الاح ج نے 


~ A٩ - 


كن قد تزه عن زوال:. 
وكك .اليه الاين فوس انلدي لين ۽ 
وقائلقة من فى القضاة بكشرهم 


2 ب ّ ا : 


فاجاب الحافظ ابن حجر :+ 
ايا غرتي ففق كن الم والنده 
E‏ ا ص a‏ 
فلله ما ا رگکی وما أ طيب الثمر 
ٍ و ا ک۶ 2 
بجود و یبنشی بالغا ما ار اده 
2 ا E‏ ل 
u‏ ر 
لك الخيّر قد حرّكت بالنظم خاطرًَا 
فت 2 ces‏ ب ت 
له مدة فى العمر ولى وما شعر 
هه kS‏ 4 
وقلدت جیدی طوق نعماك جائدا 
© و 
فعالا ونطقا صادق الخَبر والخير 
متناسبة اسمينا خليل وآّحمد 


(<) چ‎ ٣ م‎ ٩ 
لرا س ا ولی النظم امام الذى غبجر‎ 


~~ ٩ +* 


الراش سسا ء۶ هة 


الشاء من الأغراض الرشيسية فى الديوان وپقع فى 
شلاشة ومائشتى بيت + فله قصيدة فى رثاء أخته " ست الركب " 
و أخرى فى رشاء شيخه سراج الدين البلقينى » وتعرض فيها 
لرشاء شيخه زين الدين العراقى » وأخرى فى رشاء شيخه زين 
اذ ساقي ل اطول دة له خن فى واه عي را 
الدين البلقينى » إذ بلغت ثلاثة وعشرين وماثة بيت ٠‏ وإذا 
كان الرشاء ليس إلا مدحا ولكنه للأموات وذكر محاسنهم وتعداد 
ماآشرهم وفاءً بعهدهم وشكرّا لصنيعهم »› فإن فى مرثية الحافظ 
ابن حجر لشيخه البلقينى جَمّع بين الاثنين إذ رشاه ومدح ابنه 
العلامة جلال الدين البلقينى فى آخر القصيدة كما جمع بين 
الرثاء والهجاء فى قصيدة قالها عثند وفاة شهاب الدين المحلى 
فى مكة المكرمة » عندما تما إليه أن فى الركب من ينال 


بقول فی راء شیخه سراج الدين البلقية : 


یاعین جودی لفقد الكّحر بالمطر 
ای الدموع ولا قى ولا شذری 
و د ذاهښًا سبقت 
شهب وجمَر بعيّنى جرية النهر 

محدث كم له بالفگح من کد 
ر ا ے 
تحقیق رجوی نبیئ الله فى عمر 

کی ا مقامات بها كلةة 
تذکیر ناس وشنبیه ت ڪر 
> ب م 

واه يهل نه قا مده 


9 وو س وار o‏ 1 ص 
ي وسهل ومعروف په وسری 


وقال فى, 


- ۹9 


۹ 
لو قال هذى الستلو ا رالخشب من ذهب 
وص وو و ر 


9 ا رمه ر 
حچجچج پشرهن کالدربے 
} 4ذ 1  »‏ شب 4 ) ي ٠‏ } قد 

کا ا ى 
لفى عليه راجا كان مشقدا 


قامت له 


يشمو ذكا بذكاء غير متحسر(١)‏ 
مرتية شيخه زين الدين العراقى : 
ور EE,‏ 2 
ب س SES CAA‏ 
رو و عد اش 
وبكر المع يَّجرى فى اتَومَاق 
ن a‏ ن ا 
ودر الصبر سّری فی ااتمحاق 
وللأاكّزان بالقلب اجتماع 
E‏ ادى ال 2 Ww‏ ۴ الة اق 
‌ 2 سے 
2 ص ص a‏ 2 
فيا ٠هل‏ الشام و مصر فابكوا 
وي ية لوخي اي ا ف 
نز ا o‏ 3 
له بالات ا 
بالإانفراد على اتفاق 


a 2 c 
فيا اسفى عليه لحسّن .خلق‎ 
ج‎ 0 
ارق شئ الت هاف ا و‎ 


- ٩۹۳ 


ص a‏ 
کو بده ذات انطالاق )١(‏ 


وإذا كان سبيل الرشاء أن يكون ظاهر التفجع > بین 
الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام(٠) ٠‏ فان الناظر فى 
مراشى الحافظ ابن حجر يجد انها لا ثخلو من هذه المعائى كما 
م بتا فى الامشلهة السابقة » وكما سئرى فى قصيدته الشى 
قالها فى رشاء اأخته ست الركب التشى كان يعدها الأخت والأم 
واوا كا وق قال عه بوانت سي رة رة 
محسنة »› جزؤاها الله عئنى خيرا › فلقد انثفعت بها وبادابها 
مع صغر سنها(٣)‏ " ٠‏ ويقول فى موضع اخر + "كانت قارثة كاتبة 
عجوبة فى الذكاء » وهى أمى بعد أمى اصبت بها(>)" + فها هو 
يعبر عن المه وحسرته وثلهفه » ویطلب من رفیقیه 1ن پقفا 
ويتظرا الى ما حل فى الكون من كارثة فقد كسفت الشمس وهى 
فى 1وج قوتها وظهورها فاظلمت الأرض واصبح الكون فى حالة من 
الظلمة والوحشه يعجز اللسان عن وصفها فيقول : 


ت ر دا 
اققا اترا خالا جل عن الوصضف 
2 


وقوماانظر اشمس الضحا وهی فى كسف(ه) 
وا صبح دمع العين لا بشفى وإنما يزيد جج وجرا : 


>۴٠: الديوان هن‎ (١ 

)٣‏ العمده ج ص۷٤١‏ *ء 

۶ المجمع الموؤ سس ج ق٦‏ 1 > 
)٤‏ اأنئباء الغمر ج٣۴‏ ص ٠ ٣+٠‏ 
)٥‏ الدیوان ۴ں T7‏ 


- ۹۳ - 


E‏ و ل 
وجودا ay EE E iG‏ 
€ 0 
ون كان دمع العيّن يشجى ولا يشفى 
ويذكر أنه ليس عجبا الموت تلهفا »> وإنما العجب 
العيش من غير تلهف ولا حسرة يقول : 
ص 2 2 
ولا تعغجبا ى امسوت تلهلفا 
۱® ۹ع e‏ 0 : 0 » 
بل إن ع من غير لف فيا لهي 


اک 
ولكن قوة الايمان بالله لا يطغى عليها شىء فنراها 
تتغلب على الشاعر فيثوب إلى رشده قاشلا : 
2 4 
ج الله انا راجعون وحسبنا 


ونعّم الوكيل الله ذو المَنًَّ واللطف 


شم يبكى شمائلها وصفاتها الكريمة الت غالها كشيف 


الشرى ويبكى العلم والحلم والعفه »> فقد قارنت مع عرز الهدى 
هة الطرف وجمعت بين المحاسن النفسية والجسدية فيقول :+ 


ويشبهها بغصن اجثث ١‏ صله قبل أن يثمر وبدينار عاچجله 
التفرق بالصرف فيقول : 
9 ٌ0 ج 9 
بکیت على الغصن الذی اجتٹآامہلے 
o7‏ سے e‏ 
ر 2 
بکیت على دينار وجم ملکته 
1 ص 2 0 
فعاجليى فيه التفرق بالصرف 


- ۹€ - 


ويشبهها بالبدر وبالشمس وقد توارت بالحجاب ولکنه 
حجاب من تراب » وفى ذلك خرق عرق وخروج عن المالوف يقول : 
بکیت على ا المفيّل وى 
ET‏ مازال فى التب والسّرف 
ومس شو ارت بالحجاب من اشرت 
وا اي كاو كد ان الف 


ويصور حالها عند الموت صورة رائعة معيثرة مثيرة 
للحزن والاسى ,فيشبهها بظبية' تطاردها مخالب الصياد ففرت تطلب 
النجاة بتفسهايمخلفة اولادها فلما أيقنت أن لا تجاة وأتها 
حانت ساعة الفراق لم تشغلها رهبة الموت عن التشفكير 
باأبناشها والشعلق بهم فالتفتت إليهم التفاتة الوداع الاأخيرة 
التفاته ملؤها الياس والاسى يقول : 


ففى مشل هذا الموقف الحزين تخور القوى ويّفقد الصبر 
ولكثنه مع كل ذلك e‏ الشات فى موقف هو أعظم ھول هی 
موقف القتال واأشد مرارة مه من الحرب واليشزال : 
وقيل سصتبر قلت هيّهات | ا 
غرّشنی بجیش e‏ 
تفه لاقيشت حرب فراقها 


سے 


فی د انی فو رر می ا د 


~~. $ 


شم يخبرنا عن موقفها عند الموت وما كانت عليه من 
اتان اة وه واف خان ووا و > 
) تقول وقد أن التّحيل وشاهمدة 
دای فراق لا داع بالق 
اا ری مرحجًا بقضاشه 
فسّبحان مَوّويها من الخْلّد فى كهئف 


م 
وإذا كان قد تمكن من الشبات وهى على وشك الفراق 
ای 
فائنه بعد الفراق وبعد أن نفذ قضاء الله قد ذهب قلبه وفقد 
صبرت فاصبح پتساءل عنه قائلا : 
ابن اط ار وها قد فد كه 
eG‏ 0 ص 27 
ٿم بناديها ويصف حاله بعدها وما يعائنيه : 


ھا و وة EE‏ 
2 
وذتّة مقهور وۇخه ية مستخف 


وانه فى حزن وغبن إلى أن يراها يوم القيامة فى 
زمرة المصطفين التخيار : 

ا ٣ک‏ % vz‏ س 0 ەھ 

فقلبى هن يوم التوى فى تغابن 

نها مرشية تفيض حزنا وتتدفق عاطفة » وتعيّر عن 
نفس = متلهفة وفو اد مفجوع ۰ 

وبالنظر فى هذه المرثية وبقية مراشيه يمكن القول 
انها مراث غاية فى الجودة ٠‏ فقد كانت عاطفته نحو أخثه 


٠ ۹‏ اه a“ e‏ »> ا ۰ ۰ « ¢" a‏ 
و سیپحبږه عاطفة صادقة لایشو بها ر بف اوتملق ومن سم كکائت مر ايه 


- 0۹7 - 


لهم صورة صادقة لاحساسه ومشاعره * ويبرى الناظر فی هذه 
الغو اك أن عوك اتود اختطق عكيغ 6 ١‏ فقو ك ا كما 
النفسية و الفضائل المعتوية كالعفة والعلم و العقل و الحلم 
۶ 
وان e EEE EES‏ لإاتخلو من إشارة إلى المحاسن الظاهرة إلا ان 
التركيز كان على الفضائل النفسية اكثشر ء وذلك مش قوله فى 
1 څشته ست الرڪب : 
وو ا uw‏ 
بكيت على تلك الشّماخل غاسها 
د ® 
كشيف الشّرى بعد الشتعم واللطّف 
بكيت على جلم وعلسم وء فة 
۶ 1 ئس و 2 ى 6۶ 
ثتقارن مع عرز الهدى هزة الطرف 


وفى مرشيته لشيخيه البلقينى والعراقى نجده كذلك 
يسلتزم بهذه الفضائل »› فينعت بالتقوى والعلم ومعرفة دقاشقه 
وحل مشکلاته مثاله 
فیا لإسم واليعلم والسقوى قد اجتمعا 
وإتّما اقتوفا في الجن والعسّرر() 


وقوله : 
2 
ت ي س 2 ۰ 
من للفتاوى وحل المشكلات ذا 
ت ا e‏ 
جل الخطاب وظل القوم فی فکر 


ر ر 


لمن پڪون اختلاق التاس أن تفت 


ٍ 


@ و ۴ gO. E‏ 
عمي اء والحكم فيّها غير مستطر 


(5( كما يذهب لإذلك يعظ النقاد ومتنهم قد امة بن جعفر انظر 
کتابه نقد الشګزر ص ٩‏ + 
NEI)‏ 


- ۹7 - 


لهم صورة صادقة لاحساسه ومشاعره + ويرى الناظر فى هذه 
ک۶ س 
المر اشى أن نعوت الجوده شنطبق عليها(ه) * فقد تنعت بالمعانى 
التنفسية و الفضائل المعنوية كالعفة والعلم و العقل والحلم 
۶ 
وإن كانتت لإاتخلو من إشارة إلى المحاسن الظاهرة إلا ان 
التشركيز كان على الفضائل النفسية اأكثر + وذلك مشل قوله فى 
أ خته ست الركب : 
وو اس E‏ 
نكيت غل قنك اتان غاتها 
س ا ® 
كشيف الشّرى بعد الشعم واللطّف 
ا یں 4 2 ت م 
تقارن مع عر الهدى هزة الطرف 


وفى مرشيته لشيخيه البلقينى والعراقى نجده كذلك 
يلتزم بهذه الفضائل » فينعت بالتقوى والعلم ومعرفة دقاثقه 
وحل مشکكکلاته مشثاله : 
فیا لإسم والعلّم والسقوى قداجتمعا 
و اّما ارقا في العصي والعسّرر) 


وقوله : 
من للقّتاوى وحل المّكلات ذا 
e‏ 
لمن يكون اختلاف الاس ان کشت 


e ۴ 9 @ 7‏ 22 » 
عمي اء والحكم فيّها غير مستطر 


)١(‏ كما يذهب لذلك يعظ النقاد ومنهم قدامة بن جعفر انظر 
کتابه تقد الشګر ص٦٩‏ ۰ 
NOG)‏ 


- ۹۷ 


بق ا و ق عم 
وطول تهكد فى الليّل واقى 
فبالصّحف الكريمة فى اصطباح 
: 
وات اد ية ق غفا 
SEE‏ ساس الت ام 
وتم باه ااي ا 
وبقتری طالبسى علم ويَقّرى 
ق وق رة دات اتستاق 
ا ی ا 
وا با و 


ومن الامثلة على نعته بالذكاء و الكرم قوله فی رشاء 


البلقينى : 
ع 0 
لولا نداه خشينا نار فكرته 


لكتّه بتداه مطفا الشررر(٠‏ 
جس سے 


ا و 


التى نعت بها شيخيه غير مستحيلة 1و مختلفة وإنما وصفهم بما 
فيهم من صفات الكرم وحسن الخلق والصبر والعلم والقدرة على 
ابمتكار المعانى والقاء الدرس من غير ضجر 1و ملل وحل 


المعضلات + مثشاله 


من للفضاشل أو من للفواضل أو 
8 5 9ے 4 


>)“ الدیوان س‎ )١( 
نفس المصدر 7ر ہی‎ )۲( 


- ۹٩ - 


سے ڪ a‏ 2 و 
من للفو ائد أو من للعوائد أو 
من للقواععد يبنيها بلا كور 
oO‏ 


من للقشاوى وحل المشّكلات إإذا 
س iT‏ 4 2 
جَل الخطاب وظل القَوم فى فكرر(١)‏ 


ونعت بالعقل والمثنطق وقوة الحجة والقدرة على 
الإأقناء فقا : 
داج ل 
ٍ ن 
لوقال هذی السو ارىالخشب من ذ هب 


g9 
2و‎ ~ 


س 


ئ 


١ 
٣ك‎ 


م اه و۶ hS e"‏ 
يدق معناه عن إادراك زی نظر(۲) 


: ا ړ 9 ا TE‏ 
وإذا كان الرشاء يبنى على التلهف والجزع فان ذلك 


ماتلمسة: .فى التمت اآكى التي بين أيديتا وخالاخمن , مرشيخة فى 
"خته ست الركب »> شلك المرشية الشىئ تبعث الأحزان وشثير فى 
الن فس كکوامن الأأشجان + فھی مفعمة بالعاطفة المخلصة 


و الائفعال الصادق + مع سهولىة اللافظ ووضوح المعئنى ۰ 


¬ ۹٩ - 


الالغاز : 


اللغز أو الاحجية هى “ ان ياتى المتكلم بعدة 1الفاظ 
مشتركة من غير ذكر الموصوف » وياتى بعبارات يدل ظاهرها على 
غيره ) وباطنها عليه ٠ )١("‏ والالغاز من الأغراض الشعرية 
الشى شاعت وائنششرت فى هذا العصر واقبل عليها الشعراء 
و استخدموها فى تراسلهم وتفكههم ورياضتهم الذهنية )٠(‏ ولم 
يكن حظ الديوان الذى بين أيدينا فى هذا المجال بالهين فقد 
بلغت فيه الالغاز شسعة وعشرين لغزا فى خمسك وتسعين بيتا 


والتى جاب عنها سبعة عشر لغزا فى اربعين ومائة بيت تقريبا 


وإذا كانت الالغاز " بجية الى سعة فكرة وقوة ملاحظة 
و,احاطة بالحقاشق وقدرة على المماثلة وسيطرة لغوية وحيلة 
على التشصحيف » وتشابه الحروف تعين على التعمية التى هى 
اساس الالغاز والمحاجات )٠۳("‏ » فإن الحافظ ابن حجر قد عرف 
بمالذكاء وسرعة حل الاألغاز كما قال عنه تلميذه العلامة 
السخاوى : " واما الالغاز فلم اأسمع باسرع منه حلا لها فی 
عصره "(>) * وقد وردت الالغاز فى مقطعات وقصائد كان يراسل 
بها اصدقاءه فى مناسبات مختلفة » أو يجيب على الغازهم 
ورسائلهم ٠‏ مشال ذلك قصيدته التشى قالها مجيبا الشيخ 
إبراهيم الجحافى الذى هناه بسلامة الوصول الى تعرز › فاجابه 


بقصيدة ختمها بلغز على سبيل الفكاهة والمداعبة > فقال : 


ابن حجة خر انة ا لادپ :+ ج۲ ص ۳٤۲‏ ۰ 

مطا ت فی الشعر المملوكى و العثمانى ص *۸ 1 ۰ 
( غعصر سلاطین المماليك م۸ ص ۱۷۱ ٠‏ 
) الجواهر والدرر ج۴ ق٤1۲‏ ء 


~~ f *٭+*+‎ 


ی ي o‏ 2 . 
وهات فسر ماإاسشم ا 
8س و 
و ان ماري الاب 
ی ی 2 وکر 
ا کت :ا 1و 
2 @ 2 7 سے 
منه تریى لغزا يروم الجو اب 
e E a a 0‏ 
وابق قرير العين تحظى بها 
2 
من ميك عالى الذرى والج ثاب 
ر ٣‏ 
o.‏ 
ما لاح نجم فى رياض وما 


ص ھ 
شرق فی افق مار وغساب(١)‏ 


واجاب القاضى مجد الدين بن مكانس عن لغز فى سيف 
بقصيدة تبلغ أربعة وعشرين بيتشا ٠‏ يقول فى اولها : 
آمولاى مجّد الدين والبارع الذى 
له الفضل إن صاغ القريض قريْن 
م2 2 
فتی بث شكوى والحديث شجون(۲) 
وتبادل الالغاز مع كثير من أدباء وشعراء عصره مشل 
اللأديب شمس الدين محمد بن محمد البغدادى الزركشى ء والشيخ 
شمس الدين محمد بن على بن عبد الكريم الهيتمى › والسدر 
محمد بن أبى بكر بن عمر بن الدمامينى › والنجم محمد بن بى 
بكر بن على بن يوسف المرجانى » والقاضى شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عمر بن كميل » والزضى بو بكر بن بى المعالى 
الزبيدى الناشرى »> وشاعر الشام جلال الدين أبو المعالى محمد 
ابن احمد بن سلیمان بن خطیب داريا وغيرهم ومن الأمشلة على 
ذلك » ما كثبه اليه الزركشى فى غزالة : 


E ۳ 


TEY 


ف 
1يا حاوۍى العلم متهاجه 


3 ا ص ج 
دل اللأتشام على فضله 
ا ص & 
٠6‏ ء۶ 2 + 4ء 
بتنبيهملك الوم ابقظتنا 
= ص 
فما مشل جاهد من اجله(١)‏ 
فاٌجاب : 


2ف ا صر 
غزالة افق السشّما اشرقت 
ولإ مشل لغنزك 1و حله 
ورب الحكَى انت فارفق بنا 
6 3 
و کتب البسه الحافظ الصلاح 1 بو الصضا خليل بن محمد 


الافقهسي > كع ي وكين > 


ٹا ا ووه 
0 ص 
کک جل الافاض ل قصسر 

ا ۶ پ‌ 
صحف وانت المفدى 

ص 

فاٌجابه :+ 

ړو 


0 e 
فاذ بح بلغزك من قد‎ 
ا‎ 
ق د ادي وا نے ع‎ 


وقد تناول فى الغازه موضوعات كثشيرة › مثشله فى ذلك 


(:( الديوان كي 1٥0‏ > 
نفس المفصدر 174 
(۳ نفس المصدر ی | ١‏ > 


- $+ ¬ 


مشل غير© من شعراء عصره ٠‏ فالغز فى : مصحف )ووعرفه > 
والعقل » ونصير (اسم شخص ) » وإسماعيل › وملك »› والغز فى : 


ناقه 3 وطاسه » و سیف ¢ ومفتاح ۰٠‏ وغيرها ماله قوله فى اتنس : 


بوا او يان 

EE E E EE ER LAE 
وس ناء فى ااا‎ 

اجان او و 
ا ات هكو فين 

کو ی ع ےن 
E‏ ان E‏ 

ومع ال ى تسب جن( ١‏ 


کيل لاح ورقيٍب(۲) 


وإذا كائت هذه ابرز الاأغراض فان الديوان قد حوى 
5 2 . ۰ ۰ 0 “4 0 
ER ERE‏ الأغر اض الاآخرى » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » سواء 
المدح والراشاء والإخوانيات والغزڙل هناك الوصف ۰ و استمع اليه 
يصف حديقة لأحد الفقهاء » فيقول : 
و ر 
يا سيد الفقهاء لو رافقتنا 
ا 9 ص ن 2 
لحديقةقة اأمواهها تتدفق 


8 لديو ان 0> » 
تفس ادو ى۹2 


~- fe 


8 & 4 
ر یں و 32 
لرايت فيها التنهر وهو مسلسل 
یی 2 57 
بيد الطبا والمَاءُ ماءٌ مطلقره) 
ا 


وقال يصف روضة : 
ص : ‌ 07 » 
لله مقصدنئنا البهى بروضقة 
CIE e‏ 
فيها بساط الزهر ظل مزخرفا 
خفك بره الشّعود واف 
ب 
عيّنى به طيّر الشّعادة رفرفار) 


منها جهم فى الدين صح آعوّجا 


e 4 Au Ss ¢‏ 
1 ا مر o o2‏ 
ع السّتة الغرًّاء اقوم منتهجار") 


ومن الهجاء ما قاله فى شخص يدعى ميمون نمى الى 
علمه انه ..ئفل من شهاب الدين المحلى بعد وفاته فى مكه + 
فيقول : 
اأستغفر الله دين ولا شرف 
لذا المهوم الدى يعزى لمجمون 
يفول فرعون قد ذاق الرَدّى فمشى 


ا 


س ساےن ا و 
سمى خير الورّى يا شر مابون 


>»۹ الدیوان‎ )١( 
(UA نفس المصدر یں‎ 3 


- $e 


لوك مةك مدا نی کي 

لقلت أن بمُوسسّى وط ارون 
لكتزك الال لا برا ولا صَّة 

9 الةو وول وى 
سبدو مخافة ان ثلقى الفقير إإذا 

اقات ان ی 
اقح رة ا في العم كيه 

ولا پكَقّع الورّى بالبر فى الحيّن 
فان تصبك من الام قارعة 


çG‏ 7 ا 
ات و ا على دتا و و( 


وهئناك ال لنظم العلمى الذى يبرتبط بمهنته فقد كان 


س ا ا 
من المعرب عة الكاج کر وقد 
الخلقت كتة وضصتتهة الاتاطقن 


E a 


ر 0 ٤‏ 
السلسبيل وطه كکورت بيع 
ي سا ن 
روم وطوبی وسجيل وكاف ور (۲) 
+ 4« 4 الح 


وقوله فى عد الصحابة المبشرين بالجثة : 
من الصّحابة عشُر روا ببرضی 

E EEL E e 
مد د وي اة ا‎ 


عٿيق عامر عٿمن ابن عسوف علی(۳) 


NW الديوان هى‎ )١( 
e نفس الخضدذر‎ 2 


~~ $© 


وقوله فى ذكر السيعة الذين يظلهم الله فى ظله : 
8 


: e Sa 
وقال الثنبى المصطفى أن سبعة‎ 
9 


وقال داعيا الى التوبة 
e‏ ت ا 
[ 3 د آن ان نتقى خالقا 
اليثشه الماآب مه التشور 
قتي موك ا د اتا 
جميعا من الموت واق نتصير(") 


e 0 .‏ ت چ ع “ 
وٿمانين بيتا فى عدة قصائد ومقطوعات من قوله مجيبا عن إحدى 
المسائل 2 


5 ر u,‏ 
من بعد حمد الله من لا يعزب 


تشم الو اة لي ا دة 


in E 


س ی ٤‏ 


قال القن ك ٦حمد‏ من غدا 
9 2 
العلم اأفضل ما اقتناه E‏ 


n ر‎ e 0 


۶ فر 7^ ا 
في الحكم كالاخرى الى لا تقرب() 


E SSE RG 
يذم نفسه. من ذلك قوله محاكيا سلفه من علماء الامة مش الأامام‎ 
: ابن القيم الجوزيه فی قوله‎ 
Cg ا ا و وو‎ 
فلس على من نال من عرضه وزْر(۲)‎ 


فيقول فى قصيدة تبلغ ئلائين بيتا : 
بنئ على قد كفاقمم وزره 
فليس على من خاض فی عرّضه وزڙ 
ا 
فلو فو :اعدو و 


)١‏ الديوان سى إلا 
ہ( انظر الديوان هامش ص e‏ 


- $¥ 


3 


ا ع خاي و اة د ية 


لم يكن فى الصالحين له ذكر(١)‏ 


ويقول : 
من للغريكب E EE‏ 
E E e‏ العتدوارق 
رب وع رة a‏ 
من ي سره 
۰ می فة4 حاف والأتصار 


ا الزضى هى يقيل ری 
ولا يخلو الدّيوان من بعض ١بيات‏ السخرية والنقد 


الاجتماعى و السياسى و التصح لبعض فئات المجتمع + مثال ذلك 


قوله : 
2 م 0 ا 
قل لأمَر الثبي سمعا وطاعه 
نے ر 
ر : ر 
فهو قد اوجب الاله اثباعه 
ر 
ا ا 2 97 
اتما افسد الزُاعايا و 


مالم فى لال دذقر اة 
وقديىا ‏ قد قيشل ان ا 
3 الديوان WM‏ يا 


(۴) نفس المصدر ك أل 


- ek - 


ويقول 
ا ت ۲ زن ية ٤‏ 
نے ا EEE‏ 
وقال : ۰ 
ا قال لسى 
i 1‏ ۶ ا 3 
ا ال و 
i‏ ا 
وقال : 


واا معدا جانا وسط ةة 


فقالوا سشعالوا تلمعو االاآوحد القردا 


RE TEES 
وبقول نتاصحا للتجار‎ 
2 ن او‎ ۳ ۱ a پا‎ 


دوا a E‏ ولا تاب روا 


ھت قبلل 1 E E‏ قارعة 
وم اتام ا ك 


() الديوان 
3 نفس الضدر e‏ 
CS E aE‏ 


الموشر ات فى شعره : 


لا شك 1ن ١ى‏ شاعر مهما كان موهوبا لم يصل الى ما 
وصل اليه ولم تتكون شخصيته الأدبية حتى أخذ نفسه بالشقافة 
الشعرية من قراءة واستظهار لشعر غيره سواء كان ذلك الشعر 
شراشا ام ابداعا معاصرا * ومهما كانت قدرة الشاعر على 
الإبمتشكار فان ابداعه لابد أن يكون خاضعا لما فى مخزونه من 
ثشقافة ومحفوظات كما لا يخلو من التاثر والتاأثير ببيبئته 


ومجتمعه ۰ 


واذا نظرنا الى شعر الحافظ ابن حجر نجد لشقافته 
الدينيه وتضلعه فى علوم القرآن والحديث والفقه ١شرا‏ لا پخفى 
على إنتاجه الشعرى ٠‏ ومن الآمثلة على ذلك قوله : 

a A EN NN gE 


من فثنة أو من عذاب يؤلم(١)‏ 


e 0 4‏ * ا ۹ 1 
استلهم المعتنسى من قول الله تعالی : + فليّحذر الذين 
qa ۹ ۰ ۰ ٤ 8 2‏ ; 2 ر ig,‏ ۶ تاس 7 2 472 2 7 f‏ 
يخالفون عن أمره أن تميبهم فثنة أو يصيبهم عذاب اليم * 
النور٣>»‏ *+ وقوله : 
2 ا E‏ 2 @ 
توو الذار والاإيمان قبل وقد 
7 : ا E‏ ن 2 
ووا وفواتصروا فازڙوا رقواشزرفا(؟) 

2 3 کک ا س ۱ o‏ 
من قوله تعالیى : والذين ٿبو ءو ا الدار والايمن :من قبلهم 
E EDL EE a N E O SR SO‏ 
يحون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اأوتو 

e 2‏ 
RE I E e A‏ 
ويؤيثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن وق شح تفسو 


» الديوان ا‎ )١ 
|٠ تفس المصدرا هى‎ )١ 


5 ت 


اتات المكوۆن جوهرا 
وقديم E EEE‏ م مار( 


ا ا اك 
من قوله تعالی : پړ والله خلق كل دابة من ماء )* النوره> ء 


اذا شئت إلا خر الزمر(") 
E a N‏ نجَّة 
۰ له تعالى : ل و سس یق الذيّن اٿقوا 5 الى ۱ 
من فو ps‏ 
Er‏ 
وقولسه : 
طويت عتا بساط العلم معتليا 
Gu. €  &‏ ن E‏ 
فاهذا بمقعد صدق عند مقتدر )١(‏ 


: ت 8 2 8 0 
2 8 


وقوله :+ 
فقلت کف آیا سی ويا قمریى 
واتما لی الانسان من عجلþل(؛)‏ 
من قوله تعالى :+ #حْلق الإنسانٌ من عَجل ساأوريكم ايش قلا 


٠ ٣۷ءايبئالا‎ # تستعجلون‎ 


ومن مظاهر ٿاٴُثره بالحديث الشريبف و المغازى و الىسير 


قوله فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم : 


۸۹ الديوان هى‎ )١( 
>71] نفس المصدر‎ )١( 
١> 1# نفس المصدر‎ 1 


TY 


من ی ما ا وتيت خمْس خصائص 

e الّسل الذين‎ E e 
جُعلت لك الأرض اليسيطة مشجدا‎ 

9 ر 4 

طتر فصلى الاس 1و فشيمملوا 
ونت ا ع المُروّع قلب من 

عصاداك من شير فاصيح يدم 
وعدت الأتفال س e‏ ن 

كانت ERE,‏ فان ا لمغنم 
E‏ کوک دهم انی 

الدين القويم وسيف دينك قيم 


و 


ور ا وا 2 


ید ر 
فاو ود ها قد عمَْوا 
ومقَامُكٌ المحمود فى يوم القضا 


‌‌ 


3 2 ر او @ 9 ر ر 


وقال 
n e‏ ا ر 
روی واشار مقشسا (ليكم 
r‏ ا ۴ 
٠‏ يار التاس 1 (vr)s1 ٠» ٠‏ 


س 2 2% 
من الحديث الشريف : (( خيار التاس احستهم قضاء ))(۳) ٠ء‏ 


وكکان لمصطلحات العلوم وأاسماء الرجال والمولفات 


دورها فی شعره > فكثيرا ما تطالعنا فى الديوان اأسماء الأعلام 
غ 
والمؤلفات ٠‏ ١و‏ الكلمات الاصطلاحيه ٠‏ وذلك شاشر بعلم الحديث 


الذى يعنى بالرجال وتوشيقهم وترجمتهم ومعرفة اخبارهم ء٠‏ 


)*( انظر اا ن¿ هامش ص E‏ 


3 


3 
ل 0 
على الثقى والتدى والحلم مقتصر 
J CM»‏ ن ر ر 
فلأعجب بمقصور شیر وهو ممدود(١)‏ 
وقوله 
eT‏ ا 
یټژروی 1 حادیث الثوال صّحيحة 


بمدیتح من جوده ومسلسل (۲) 


9 N 
افون بالغتميسن خاس و ادى‎ 
ر ر‎ 
ج ر‎ 
وپڪون فرضصضی گا کد بتنقلی(۳)‎ 
٠ ون 7سا * قوم‎ 
م‎ 4 1 2 
وحدثت فی پوميه فی‌الباس والتدى‎ 
صحیح حدیث عسن عطا ومجاهد(؛)‎ 


۾ 1 ۶ ص ا 
رودولە ر د فک الود لا یرضّی فداء 


, ر 2 Ly‏ 
لِنعلك وهو .. برأ س فی السخاء 


لمطلى منلك جائزة الشناءره) 


س E‏ ر 
لثِن كان فى الاقمار ١صَبح‏ كامة 


م 


I= 


ا 4 4 یه 
کرٹیم فیس فی الکو مل 
2 0 ا 1 . 0 
کريم ودع ذكر بن مامة فى التندى(١)‏ 
وقوله : 

ف که کے 

وقد تعلی على کيو ان متزلة 
2 ا e‏ 2 ر۶ 
وفاق ملكا فمن كسشّرى وافريد 


۰ ۰ ۰ 
وفك رت انتا مكار خة 
MM‏ 3 ا 4 
ولابن عباس فى التفسير تجويد(") 
وقوله : 
U, E 2 .‌ 4‏ 
ففی‌السين لاشغوا له القشل إن من 
ی يه د ا 
علامة اهل البغى مقتشل عسّار(٣)‏ 
وقوله : 
a‏ و س 
سااجمع فى 3 الزؤمان وذمهم 
ق 
ٍ 9 ب 
کجٿع بی جاد الحخروف من ا 
وقوله : 
a 2‏ 3 2 ج 
من لو رآه بن إدريّس الامام إذا 
ا او با هة برا 
حكى الجتيد مقامات بها كلسة 
سو و 5 وه وت 
۰ ۰ ۰ 


4 نفس المصدر ر € 
ئ( نفس المصدر ?< 


E ES 


سل بن عدلان عن تحقيقه وبا 


انیز 


أن فهت بالفقه فقت الأقدمين ذكا 
وصلت بالحق صول الصارم الذكر 
م 9 و ت 
فاع 
وإن تكلمت فى الأصطلين فاعل وطل 


0 a 


وقل ولا فخر ما الےازی بمّقتخر 
٠‏ ون تفشر نيق كل مته , 
ولیس يرفع سيْبّويه إذا 
نمثت للگمو طزفا غير امكسر 
ومن قديّم مان فى الحديْث لقَد 


5 2 رز 
رقيّت فى الحفظ والعليا إلى الرّهر(١)‏ 


٠ الديوان هب‎ )١( 


نے 15 ت 


سفاره ورحلاته : 


ولاأسفاره ورحلاته دورها + فقد شرکكت طابعها على شعره ٠‏ 
فكشيزا ما اشتاق وحن إلى اهله ووطنه › وکثشيرَا ما شكا من 


عنت البعد ومشقة الاآسفار ٠‏ 


ےر 2 9 ا ي 
ترى هل الاقى زين خاتون بغعدما 

3 ر 2 0 م 
۱ تى وعاد المُودء 
9 ر 


ع س ا 
وهل الشقى تلك الطفيلة فرحة 


ثناءَت بنا 


ا ا ت 2 
0 * و 2 8 
0 


E. 3‏ 
فمن اجلها سن التندامة يقسرع )١(‏ 


وقال 
1 ۹ 2 . ۳ 5 
مصابیى بسهم واف قرافي 2 


ك ت س 2 2 


فكم خدعة لى بعده بسشراب 
ے A‏ خی سے 
o‏ 


و ی ا ج بابی 
وکم طعت عيسى وو اصلّت اتون 
مهامه فى الداع ج صكابرء) 
ومن ذلك قوله : 
عاد المْسَيد عة کان قد ذهب 
وزاد فی قلبه طول ATE‏ 


>٩۹ الدیوان ھی‎ )١( 


ت 


ين القَواد وبين ا فاصلة 

و اسال رحيلى عتهم عرف السشّببا 
رفعت صټبرۍ عنی أو رخا وق 

لقيت فى سقرى يهن بعدهم تَصبا 
ا 

آیدی التّوی بۍ إن أنكرشم الثوجَار٠)‏ 
ا فا امع نورد فان 

0 فاش‎ E EP EEE 

ومن خلال هذه الاأسفار التشقى بالكثير من الفقهاء 
والمحدثشين والاأدباء واللغويين ٠‏ وكان نثيجة لذلك الكشير من 
القصائد الاخوانية والمرأسلات الشعرية والمطارحات والاستدعاءات 
والالغاز ٠‏ من ذلك قصيدة الشيخ إسماعيل الجحا فى الذى هناه 
لوول اى كو ايه اناف اب حجر ية 
قال فيها : 

ا ا 

ETT‏ لنا سافرة تلتق اب 

فة عن جوهَر رائع 

4_>J‏ اوه الشايا العذاب(۲) 


وبلغت سبعة وعشرين بیتا ۰ 
وكتب اليه العلامة اسماعیل بن ١بی‏ بكر المقرى »› 


صا حب عثنوان الشرف الوافى 


8 الديوان هبن 42 
۴) الديوانص.عواأنظر الجواهر والدرر ج۲ ق ٠ 1١۸‏ 


— ۷ 


د ج ù‏ 
ر ت ر م 
سور ا على مودتى مسن الغير 


n‏ 2 ت چ 
فسور ودی فيلك قد بنیبشه 
سے 8 


ي f ST‏ 
مسن ال ص فا والمروتين و الحجسر 


شم التقيا فى مكة فاجابه بقصيدة يقول فى أولها 
مودت زو الد و ال ون 


2 ر 9 
فهو على العليا.ع بالحكم 


و ف ا ان ا 


ن 


ر ر ع 


بالق اعت من مى ومن غّر(١)‏ 


وكثتب اليه العلامه البدر ابو عبد الله محمد بن بى 


بكر ابن سلامة (۲) المارديني الحنفى » نزيل حلب » بيستدعى 


n [‏ 2 ه 

لجّدر سنا علياك ا بھی من البدر 
وطلعتك و اوي اك 

محمياك ق بالجمال EE‏ 


ا o‏ و 
ويمناك بحر بالجميل مع البسر 
»« »« » الح 


فاجاب الحافظ ابن حجر بقصيدة بلغت تسعا وعشرين 
بيتا + منها قوله 
1 
بد فی اء المكن سه ار 


۰ E 2 0 8 ۰ 


(۱ الدوین Ng‏ لجواهر والدرر ج۲ ق 1٠١‏ ٠ء‏ 
e (r)‏ 0 


TIA 


بديعة حسن قد ا وجه طرسها 
0 © : ر 
القلوب ورقم التنقش كالخال والثغر(١)‏ 
وكکتثلب البسه الرضى ابو بكر بن بى المعالى الزبيدى 


الناشرى(؟۲) ملغرٌا : 
رهه 


3ے ت 
حبقبی فی لباب القاہيي تی 
َ ك o‏ 


رد 


إذا ما آخرا صشّفت مته 
TENA es‏ 
امن فاق دک 4 اھا ج . 
e‏ ؟ 2 ء۶ o‏ 


J e 2‏ 9 یا t‏ 
لك الزاآى الرّشجد بحب بدر 


اذا سفر اسّتضاءًَ البّدر مئه 
سمشل نورّه بالقلب تجلى 


غل ال فة الى ا حخلك ةر 


وكتب الى العلامة شاعر الشام جلال الدين(:>) بى المعالى محمد 


بن احمد بن سليمان ابن خطيب داريا + ملغزا + منها قوله : 


EE‏ اماما قد اغشدى 
ا ا 
EY‏ مع المهاسبة 
.4 ى ۵ 8 
وذكکا الم ص عب الالغضلن 
کالاگ ثثث فار ار(ه) 


« + *٭« الخ 


الديوان مس PER‏ ا 
سرا “یی کے جوته کی الرووار چ 
Og TT‏ 


ریا ی چ نے ی الد ہوان (۸۹ ) کی ۱۹۔۰ 
الديوانو۹|وانظر الجواهر والدرر ج۲ ق 1۲۴ 


e 


تاثرهہه با لشعر |ء : 


التساظر فى الديوان يرى مدى تاأثره بغپره سواء ممن سبقه من 


الشعراء أو من المعاصرين له ۰ 


فممن ٿاٴٌٿر بهم المتنبى وابو تمام وان سثناء الملك 
و البوصيرى كما تسج على طر يقة العلامة ابن القيم الجوزى فى 
ذمه لىنفسه » والعلامة محمد بن کٿیر المصيصى فى قوله 


3 


2 ٤ AS 
بنئى كشير كشير الذنو‎ 


E 2 :‏ 2 س 
ب فی ۱ و السبل من گکڪانق سسسدبه 
سی کٹیر د ® ده ن 
9 ن 


٩ 0 e vs 
ا‎ 4 ٩ ن س‎ ۰ 


و گے 2 ر ج ج 
ظلوم كنود شائه الغدر و المكر(١)‏ 


وقصيدة الحافظ ابن حجر التى مطلعها ؛ 
ف J‏ م 
يات وصّلك يتلوها على التاس 
2£ 0 5 
س ركه ,الو کرږی إلى الاس )٣(‏ 
تذكر بقصيدة ١بی‏ شمام : 
42 ا ب A‏ 
ما فى وقوفك سّاعة من باس 
e‏ 2 4 
(۱( الديوان ھیں 


%۳ 
)٣‏ نفس المصدر ص ٣۸ا‏ 
)٣‏ ابی تمام دیوانه ص ۴۳۱۲ ۰ 


TTS 


وهذا ابو تمام بقول : 
1 ر و 
كان الك الا دون ایا ن و 
فيقول الحافظ ابن حجر : 
ة 0 5 * 0 4 هه 
رم حب ين ام ى وهه 
راک الجا من او ا سرح 


ويقول ابو تٿتمام : 
a‏ س 2 2 
کم ذعمة (لهه كانت عنده 


ا ج o»‏ 
فكان ها سی جر و و اسار (۳) 


فيقول الحافظ ابن حجر : 


ج o‏ 0 
کم نعمة لله كانت عكده 
a a 1 EY‏ 


ويقول ابو تمام : 
e :‏ 
مازال بير الكفر بين ضلوعه 
حتى اصْطلى سر الزناد الوارى(ه) 


فيقول الحافظ أبن حجر : 
E:‏ 2 , 


e‏ ص م ر g0‏ ا 
كالنار أو صحبته فى الاأرماس (>) 


۱ دیوان 1 بی ٿمام ص ۳۱۳ * 
۲ الديوان ھی >۸ 

(۳ دپوان 1بی تمام ص ۲۸٩۹‏ *٭ 
٤ء)‏ الديوان هھی>ہإ 

| دپو ان 1بی تمام ص ۳۹۱ + 


© 
“< 


e E ES 


ويقول ابو تمام 
اقدام عر فى د حات 
See ai e Li Cm ge E.‏ 
وحلم بن قسّس فى شجاعة خالد(١)‏ 
فقول ابن حجر : 


وقال بو ثمام : 


i 1 


8 2 0 0“ 
فارا سد می ارش دا 
بر £ ر ا 
5 الا جن عاي ن قدا(٣)‏ 
فقال پن حجر 
الفح اد اله ا جه 
حسد و لسفٿی 2 لم د لو سعبه 
: 2 2 ص ر 
غيةظ الاأسير على 'قساوة قده(>) 


6 ره 3 يدرف ك جا ى مى تان اتمتجى 
فيقول : 
SIENA E E‏ 
تجرّی الر٘یاح ہما لا تھی الشفن(٠)‏ 
فان المرء لا ينال كل ما طلب على لسان الحافظ ابن حجر 
فقول 
طلبشکم فاشتحال ال فت يوا 


ما كل يوم ينال المرءً ما طلبا(ه) 


الديواأن هر <+[ 


دپوان بی تمام ص I‏ + 
دیوان ١بی‏ تمام ص ۸۱٦١‏ + 


المشنبی دیوائنه ج٤‏ ص ٠ ۲۳١٣‏ 


TTS 


وهذا قريط ابن نيف »› يقول : 
لو كنت من مازن لم تسشيح إبلى | 
و ف و کو ی ا 
فيقول الحافظ اين حجر 
يا بن اللقيّطة لكن قومنا ذهبّوا(٠)‏ 
ويقول القاضى الفاظل 
جع عه بلا سمّع ولا بسر 
ولا واد ولا دم و 
ويقول الحافظ ابن حجر : 
E E E‏ ولا 


ص ص 2 ر 
لذيبذ منام و ھی 1 نسی ری 


ٍ 0 و 
وإذا كان الشاعر قد عد(ه) اأحد اأبناءالمدرسة 
الفاضلبة فإنا نجد أنه تاّثر باكبر اعلام هذه المدرسة وهو 
ابن سناء الملك واستمد منه فى كير من شعره * 
من ذلك قول ابن سثناء الملك : 
از € o‏ 2 
دخلت جنة عدن فى الحياة به 
ا 1 ر 
فلست اقرا إلا خر الزمر(١)‏ 
کے 
فيقول الحافظ ابن حجر : 


ا ر ر 
١زال‏ عنك تكالكف الحياة فما 
۶9 


ن 9 o‏ ا ا ر 
تتلو إذا شئت إل اخر الزمر(۷) 
1 ٦نظر‏ 1بی تام : ديوان الحماسة ج١‏ ص٤‏ * 


+ ٥× جا ص‎ E الفاة‎ ahen ۲ 

٤>ء)‏ الديوان ى ع 

° 1 نظر غصر سلا ا المما ليك م ٣‏ ص fot‏ ۰ 
ابن سئاء الملك دیو انه ج١۱‏ ص۸٥‏ ۰ 
الديوان تى 671 


فقال 


ت ۳ ا 


کات او ات بل خر 
ابن سثناء الملك : 
ك قبي ال ا 
1و کاللٌث وم وغ ی(۳) 
اہن حجر : 
2 ۱ ا و 
اللب ث و لغ يث فى 
ر . شش ر 
دوو ت و دی وردی(٤)‏ 
ابن سناء الملك :+ 
ر 7 3 2 4 وو 
فی كفه قلم ن شنت | و هدر 
4ے ا۶ 2 ٤ CO‏ ۳ 
پصرف الخلق بين النفع والضرر(ه) 


9 J 7 (4 ر کے‎ U 


وقال 


فقال 


وقال 


وقال 


TTS 


ابن ستاء الملك : 
حقت به من عواليّهم اسنتها 
یی 0 2 ے 
كاأنها الشهب اذ يَحَُففَنَ بالقمر(١)‏ 


ابن حجر : 1 
ر 2 ر وی 2 
لم اتس لها تف الطاليون به 


ابن سثناء الملك : 
شم الضف إلى عيْشِى فقلتٌ كه 
ا ا هذا أول الكدن(٣)‏ 
وقل لود عى بعد أبيضه 
يا آخر لشفو هذا اول الكدر(؛) 


سے 


ابن نباثة : 


E aS 


E E‏ اي ا 


غوئ 
E‏ 
2 2 


وآئندي هخصًا فی اف أ مشدوب(۷) 


٠ ٤ ديوان ابن سثاء الملك ج۴ ص‎ )١( 


۲( الديو ان سی »>) 
(r‏ دپوان ابن سثئاء الملك ج۲ ص EY‏ + 


ابن تنبا تة دپو انه ص ٤۲‏ + 


الديوان هن 1| 
۷) د 


: الديوان هی ك 
َ 


پوأن أبن نباته ص ٤‏ + 


— ١ 


فقال ابن حچر : 
اهرك حظًا بالگوی فی صَامُلٍ 
ا ا باليّكا کی کا ز6 


بل مرثية الحافظ ابن حجر لشيخه سراج الدين البلقينى ثذ 


بمرثية العلامة ابن نباته للعلامة تقى الدين السبكى 
والتى بقول فيها : 
من للهّدی والتّدی لولا بوه ومن 
لفل بك ديالا علي انش حب 
وا وی 2 
فى الصْيحَتين وفى الاد اب والادب 
من اللو اصع حيك القّدر فى صعد 
Es‏ العلم فى بن 
ی E TET‏ 
ورجم E‏ له هي 
» »« » الح ۰ 
وبقول الحافظ ابن حجر : 
من للفضائل آو مّن للقواضل أو 
من للفواشد او من للعوّاشد 1و 


ٍ‌ ر 
مسن للقواعد يبنيها اا خ ور 


J١ ٠ «» »‏ ح 

۹1۹ الديوان 4ن‎ )١( 

م دیوان ابن ثنباتهہ ص ٤٦1‏ ہہ ٠ ٤‏ 
(۲ الديوان EEF‏ 


E E E 


كذلك فقد تاشر بالإمام البوصرى وسلك مسلكه فى مدائحه واستيع 
اى الترمرى يمت فة موتة ا تفي م انه اعنيه بودنم وها 
فل فا ن اعارا د يون ٠‏ 
وکو الت وی او به 
ول المشطفقى E‏ الخ 
وثداعی إيوان كسكرى ولنولا 
e ES‏ 


و 
8 ہیں € 4 I‏ 
وغدا کنل بيت نار وفسه 
ر 
کو نة من خمّودها ولاء 


3 4 3 ر ي 
وعيون للفرس غارت فهل كا 


يوان کشری انق شم شساقط ك 
شرفاته بل کاد رعا LL‏ 
والماء غاض وتار فارسش خُمدَة 
2 3 
غ ی وة 


a‏ م ا ر 
هذا وآمنة رات تارا لها 


2 : © کک & م 
رى أ ضاءت والدياجى ٿظلم (۲) 


(۱ البوصيرى دیو ائه ص ٥**‏ *٭ 
(۲ الديىوان ا 


FT Y 


الخصائص الفنية : 


3 


من خلال الديوان الذى بين ايدينا تنجد أن الحافظ ابن 
حجر کان شاعرَا مکثرآ طویل الشفس ولاسيما فى المدح والرشاءه 
فنجد له قصائد سشبلغ المائة بيت وتزيد على ذلك + مثل مرشيته 
فی شپخه سراچ الدين البلقينى التى بلغت ثلاشا وعشرين ومائة 


C3 


وكا ق فل افر اض ٤‏ فان قاقد المديد کدف کا 
بالغزل ثم تخلص الى المديح › و قصائده إلى جانب الغزل 
والمديح الشكوى › والشوق » والحنين ٠‏ وقد يتغزل ويمدح شم 
يعود فى اخر القصيدة ليصف حاله وما عاناه فى رحلته حتى وصل 
الى ممدوحه ٠‏ ففى اول قصيدة مدح بها الملك الأشرق إسماعيل 


بن المجاهد »u‏ بدآاها بالغزل : 


¢ 0 o Gy 
للقياك بالاشواق معمود‎ E 


ت 1 VE‏ 7 
فقيد صر عرو الاحباب مفقود 


شم انتقل الى المديح › فقال : 
4 بپ 2 و 2 
1و کان دهرى مذمومسا لفرقتكم 
٠‏ سے ے ا 5 
فان قص دی لإسماعيل مح مود 
ااموة انملك ين الاقفل من عل 
بن المؤويد حامى الملك داؤد 
المانح الفضل صفَوًا فيض راحتو 


5 وږو ر ر 
والغتشث ن جاد تعبان ومكدود(١)‏ 


| 
2 


4۸ الدیوان ۳ی۹2‎ )١( 


— $A — 


ویستمر فى المديح الى الببت الاأربعين فى القصيدة > ثم پېدا 
يسو صف رحلتشه وما عاتاه فی سفره حتی و صل الى ممدوحه ليبدى 
فاه فى رلته حن عتا وححقة ء فقول ؛ 
يا من تطول جودا ها بضائعًنا 

۰ غ ا ع 2 

عرص المدائشح و التقصير موجود 
د : 5 

إلى علاك قطحت البحر فى سفر 

92 


)١( لها مىل ما ا ولد‎ AE 


ويجد الناظر فى الديوان أن الشاعر كان حريصا على 
حسن الابمتداء » وحسن التخلص )› وحسن الختام › وكثشيرا 
يكون فى الدعاء للممدوح بالدوام والبقاء ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك »)› قوله فى مطلع قصيدة مدح بها 
الملك الاأشرف إسماعيل بن المجاهد : 

ف للقياك بالاشواق معمود 


8 ar 5 & ° 


وفيها بتخلص الى المدح )› كما مر بنا * ويختم القصيدة 
بقوله : 

۶ ا e‏ و 4 

ودم مليكا على“ الجد ركع هى 


ربع غدل هاة القوم والسيدر 


8 الديوان ھی لہ 


E a E 


ويقول فى مطلع قصيدة اخرى 
يا بصَّرى خالِف عيون الفراقد 
فذ واالسّهد وجَّدا لا يكن الف راقد 


1ا قلیبی فی التّجلد واش 

ولكنٌ طرّفى فى الأسى والتجالد 
ا فا بالتوی فی شان 

اشک نقتا بائكا قى نصا جد 
مجاهد کس ل ا زی فا 

سوى الاهرف بن الافضل بن المّجاهد 
ا اه وو و 

کما ا قد هد صعب الجَّلامد 
٠‏ الخ » ويبختمها بقوله : 

بحل وني او ا ا غات 
وتي الغا فر اة 

ودمت لتحسين ال ك ساشد(١)‏ 


* 


وفى مطلع قصيدة اخرى )› يبقول : 
غ۲ ا كال الوح اوضافى 


ت ر ر 
والله مااشتغلة عن ذکرگم فكّری 
2 ا 


)١(‏ الدیوان 7ں ړو 


کا ۷ نے 


د ا و و 
سری والاراری شعّره وعقوده 
ےا و ی اوا و 
وما زارّبى إلا كلمحصة بارق 


> 


7" ?ے 9 
وعدت الجن سهدی وعاد صدوده 


وتخلص الى المديح بقوله : 
ويا وعد من هواه مالك Ee‏ 
EL‏ المشوق وعیده 
ESTE EES E‏ اة 
آياد الرضى عد الو وجوده 
ففحعفة الفسون هي اور كلا 
ناء إلى افق ال اة وده 


۰ *+*+۰ 


وختم القصيدة بقوله : 
فعك لا ذل يلاقيشه داشا 


Çe 


ع ٍ ۶ 
وملكلك فی الدنيا يدوم خلوده (۲) 


(41 الديوان #هى‎ )١ 
نفس المصدر یں اء)‎ (r 


E 1 E EE 


أو فى المعانى أو فيهما ۰ 


بيد أنه بالإمكان ايجاد المبرر لذلك *ء فما يوجد من 
ذلك لا يعتبر ماخذا كبيرا على شاعر مكشر › ديوانه يبلغ نسعة 
وستين ومائة وثلائة الاف بيت من الشعر » وبخاصة فى عصر انحدر 
فيه الأدب واقبل الشعراء على التقليد والمحاكاة » ولم يبال 
الشاعر بالتشكرار فى الالفاظ ١و‏ المعائنى سواء اأكائت ثلك 
أالفاظه ومعانيه »٠‏ ١م‏ الفاظ ومعانى غيره من الشعراء وانما 


كان جل همه التلاعب بالالفاظ والزخرفة البديبعية ء 


ومن 1مشلة السشكرار فى الديوان : 
يبوك رك من محامدنق الشى 
ى جا ا مه ن ات 
ويقول قل يمع وسل نعط المنى 
واشقع تهمقع فى رهلين و 


تكرر ذللك فى قصيدة اضرى : 
E‏ ا 0 2 
ويقول قل يَسّمع وسل تغط المُتّى 
ا س في اة ليْرحَمًوار() 


E ا‎ 


3 نفس المصدر ر 


ک2 


o3 6 0‏ ر © 28 9 
ويقول قل يتمع وسل تغط المنى 
2 ی 1 97 
واشفع تشفع وانتجزر موعودا(١)‏ 


وقال فى قصيدة اخرى : 
۶ ج 2 ا ۸ 


۴ 9 
فالمسلمون بفضلها قد عمموا(٣)‏ 


وقال فى إحدی قصائده التی مدح بها الملك الأشرف اسماعيل بن 
المجاهد :؛ 
له قَدَمّّ فى مَدة ین ودداده 
غ ال ی ای غ a‏ 
فوح و ري ال هب ج 
عن العدىفهو عود فى جميّع المَشاهد(؛) 
وكرر المعنى عند مدحه للملك المنصور عبد العزيز صاحب توئس 
فقسالل : 
له قَلَمٌ فى مذة من مداده 
غتى الدهر ا1و قمعا يراه حسودهة 
فوح ويْجتى يطرب الفنخب يط 


عن العدى فعلىی الاخوال تورك عوده )١(‏ 


E EEE 


وي ا وای فى دة اخ ى ج قال 
نة هلم في ةة مين مدادة 
ا يعظقشّمم ( ت جاټا و ۶ للضد بپ يقمع 
ٍ 2 0 
بفوح و پجتی بہطرب الضصحسب بط 


5 $9 نر ی 
عن العدا فهو عود فضښلەه متنوع )١(‏ 


اذا زمزم الحادى بذكرك 1و حدا 
a‏ م a‏ 0 د 
غلندوت على حکم الهوى فيك و حدی(۲) 
فكرر الشطر الآول فى إحدىالمقطوعات › قافلاً : 
واغدو فريّدا فى الصّبابة والهوى 


لذا زمزم الحادى بذكرك 1و حدار(٣)‏ 


م 
وقال : 
کک 2 ص س 
ضاف إلى اليبشر المهابة والثدى 
كغيتّث همَى مع برقه والزواعد(>) 
شكرر ذلك فى قوله : 
f‏ 2 س ت 
ضاف الى البشر المهابة والثندى 


2 2 2 5 3 
کغیگث شوالى برقه ورغ وده )١(‏ 


ومن ٹكکر ار الكلمات المفردة » قوله 
e €‏ سه 2 
6 م 


(NV 


C+ 


- 


| تفس اشم 


ی 
7< 
ف 
0 


ا 
HEEE‏ 


ایت 


وفی احدی القصائد كرر كلمة سلام خمس مرات + على سبيل 


التلهف 


والتشوق الى اهله ) فقال : 
اا 
سلا موق بالفراق ماب 
سام ڪائفا الكسيخ بسخرة 
شي رجا E‏ ورحاب 
۶ م ا 
ETE‏ وداری ا 


ه4“ 2 2 ۴ 
وانسى وقلبى والكرى وشبابى(١)‏ 


كما ترددت كلمة لهفی عشر مرات فی مرشیته لشیخه سراج الدين 
البلقينى + مما پيعكس روح التفجع والأسى عند الشاعر * 


فيقول 


لهُفِى على فقدهيخ ا 
a‏ المصاب وفيه عر مشطبرى 
لهفى عليه ا كان مسّقد | 
لهُفى وهل نافعى إبداع مرثية 
وكيف يغُتى كسير الات 
ET eT‏ اي E‏ 
a ES‏ 


E EE 


لهْفى عليه لعاف كان ينفعه 
ت 2 2 0 رر ا 


هلق عة ند كان مدق 


& 


+++ + 
لهفى على حافظ العصر الذیاشتهرت 

اعلام كاشتهار اعفن فى انف 
e‏ 
لهفى على فقّد شيخييً اللذيّن هما 

اعز عنډی من سمعى ومن بصّرى 
لهفى على من حديشى عن كمالهمًا 


و > 9 و“ ن ٍ 
يحيى الزّميم ويلهى الحئ عن سمّرر١)‏ 


> ۴ الديوان‎ )١( 


E i 


وإذا كان الحافظ ابن حجر قد عاش في عصرفشت فيه 


> وآقبل الشعراء على البديع وفتنوا بالمحسنات 


اللفظيبة التلااعب بالالفاظ » فان د اته الذى م أبديثشا لا 
2 ی بپ بے ن چو چن ١‏ دن 


يخلو من بعض ثئثلك المحسئات البديعية و الصور البلاغية ) فنجد 


فيه التوريهة »› والجتاس والاستخدام + وإلى جائنب ذلك نجد 


الاك تفاء والمقابلة والطباق والتفريع و الاستدر اك و الاحثر .اس 


واللف والتشر › كما اولع بالتضمين والاقتباس ٠‏ 
فمن التورينه قوله :؛ 
نى وبيّنك فى المحبة نسبة 


ا 2 2 4 
فاد« فة ظط عيهود تغزل ونسبيبب(١)‏ 
ا سے 


وقوله : 
ر س 
وقد عصسسى كل لاح 
ف ا ج 0 
وقوله : 


بکای عليه لوعشی فیگه والاسشی 
و ف 
ونار الحشیى من 9 dg‏ 


وقوله 


TIN 


وقوله : 
E‏ ب ر شرا 
فقلت اعد وصّالى قال كلا 


فها ١نا‏ ذت من رد الجواب(١)‏ 


وقوله : 
س 4 2 
واوصى الضناوالسقم لا يبرحان بى 
0 ا 2 م 
حبيبُ رى قلبى بسقم وا وصاب(۲) 
وقوله 
حیاتۍ لو مدت لزادت سعادیتی 
ر 2 7 
فيا ليت أامى اطيلت ومدتى(") 
4 سے م 
وقوله : 


< را ي e‏ 
قد فارق الهم کی ار و 
خر ى م J‏ س 
وبماب فضلك مذ آوى له ولجَّار(ء) 


وقوله : 
تد کی i‏ 
لا تخلى جىكمى المعذب فزردا 


7 هھ ٣ o‏ 
بل خذی ان رحلت جشمی وروحی(ه) 


ان لم تجدروض ذك الوجه لسن پج پجنی 
o oe‏ ا 
فليت لو أن ماء اللشغر ورو 

1١۷ الديوان هى‎ )١ 

۲) نفس المصدر 6# 1۸ 
)٣‏ نفس المصدر هع إ١‏ 
٤‏ نفس المصدر Nu‏ 
)٥‏ تفس المصدر ري ۵ ۸ 
(“) نفس المصدر مي و 


وقوله 


— TTA — 


يا ا ك ۲ لعالى بشودده 


ومن الجثنثنتناس قوله ع 


وقوله 


وقوله 


وقوله 


وقوله 


Aon «G4 


2 2 
مادمت فى سفن الوق جور ي 


لإ نافعى عقلى ولا تجُريبى(٠)‏ 


ت O‏ 2 
دع عنلكت ما ٿهڈی به عندی فما 


rd 2 2 EF 
كفت اصلاجیى ولا تهذيیبی(۳)‎ 
شب س‎ 


0 o ن‎ 2 F 
وبدر غدا فی الحسن سلطان عصره‎ 


و ت 


لو أن عزو الى لوجهك أسلموا 


9 . ا 3 4 
لرجوت انى فسى E‏ ا سلم(١)‏ 


2 2 ا 
اسسشسق مناه يا مّن قل ناصره 


A‏ 1 4 اء ا 
فانت من جود تلك الكف منود 


e TEN 


وقوله : 
سے ن ا 2 س ۶ 
ويايها الاحباب قيا لعهدكم 
بعد قريب العهد غير مباعدره) 


ا 0 e‏ 8 
فقدتكم والوجد 1 صح لازمیى 
فيا عجبًا ين واجد غير واجد() 


وقوله : 
ر 
واسعد فی ابو ابه الف راثد 


فظ كاه ۱ الفراك 
بلفظ كامشال الى الفراثد(٣)‏ 


ومسن الاستخدام قوله 2 
م SN‏ ر 
1 بكى عقيقا و هو دمعی والغضا 


o ۰‏ و 2 
وهو الذى بين الجوانح يضرم(١)‏ 


وقوله : ٍ 
لت مه ى © 2 
وانشق بدر التم معجزرة له 
و ېسه شاه الت قبل مغعيب(ه١)‏ 
وقوله : : 
کے 
وال ا ودف وخاد ا ا 
ww‏ 4 
قد ردها کكالشمس نی غروب(١)‏ 
ا 
نفس المصدر ھی 
3 نفس المصدر e‏ 0 
)٥‏ تفس المصدر ھی ۱ 
“) تفس المصدر جر 


E‏ کک 


0 € ع ر 
بالعين قد جاد إفضالا وأ وردها 


ص 6 n‏ و 


وقوله + 
¬ ا ك 5 7 E2‏ 
* 0 كال e“‏ ر دن قا ٌه 


وإتما لحظه سيف بن ذى يَورن(۲) 


وقوله : 
دكي الى و فة قوموغه 
كيه عد الفح من جقفنيه(") 


وقوله : 
فان سالنا الوصل قال اقرؤا 
کے 


ر ا FP‏ سے ا 
جوابكم قد خحطه الحسن لن (ه) 


E E E 


ومن الاستدراك › قوله : 


تش اذا وافاك فيه لبعده 


ا د e‏ 4 ر پاش ر 
فقلت نعم لكن صدور وشاتی(١)‏ 


ومن اللف والنشسر ٤‏ قوله : 
ر ا 2 رک 
فماالبدروالاغصان والليّث والرشا 


5ا ارتا شال ا و مانن او دا 


وقتولة 
r ۴‏ سج 
الوايهيب الهازم الألآف من كرَم 
وسطوة للعدى وال لمحب قد عُرفار(٣)‏ 


بقربك لى المسَرّة فى صباحسى 
o ۶‏ سے ٠ء‏ س ء 
وبعدك لى المساءة فى مسّائثى(؛>) 
وقوله : 


2 ر‎ 9r 
)١( 1و قاطعوا فالصضيح اسود مظلم‎ 
: و مسن التفريع ¢ قوله‎ 
2 . 
فما كۋؤۇوس الشرب ملا طلا‎ 
2 3 
وی و‎ 2 ۹ 0 


“× الديوان تن‎ )١( 
|” نفس د‎ 
٣/۸ نفس المصدر 2ي‎ )٤( 
> 2# نفس المصدر‎ 0 
نفس المصدر إو‎ )٦( 


ت 7 


و مسن مراعاة الثظبر ¿ قوله : 
یا کامل الحشن وچیدی و افر واری 
حري طو لر وصكرى عنك مفتضبا ر 


وقوله 
فين 


ن 


0 9 2 
فحز نه وافر والضّ ګر مقتضسب( ۲) 


وآما الإاقتباس : فقد اقتبس من قول الله شعالى 
% واد َوَءّو دار و اين من قَكِلِهم E‏ م هاجرَ الهم 
ولا يَجدونَ فی مدورمم حاجةً مسا أ وشوا ويْوشرون على آقفسهم ونَو 
کان بهم خَصامة # الحشر ٠ ٩‏ 
قوله : 

سبو ؤا الدّار والإيمان قبل وقد 

آوووفوا تَر وافاز وارقو شَرفا() 

وقوله مقتبسا من الآية الكريمة # وما لك ١ل‏ فقوا فى سيل 


8 0 2 5 ت بے :ر چ ی ر کے سے اص ~2 ٠ n‏ 4 

قبل ا وقتل اوليك أ عظم درّجة ين الذين أ تفقوا من عد 
2 < جر در 0 ت ي وں ےہ f‏ د و 2 س ر ۴ 2 

وقتشلوا وكلا وعد الله الحستنى والله بما تعملون خبيپر # 


ی AEE.‏ 3 
ا 

فق بعد EE a e E‏ 
والكل قدوعد الله المهيمن بالحشتى 


o 2 2‏ ین ر 
وآولاهسم من بره ٿصمفا(>) 


وأما التضمين : فإن ما يطالعنا فى الديوان من 
تضميتات ليست بالقليلة لتدل على ما كان يتمتع به الحافظ 
ابن حجر من شقافة واسعة فى مجال الاأدب » ووقوفه على كثشير من 
دواوين الشعراء » وإفادته منها › فى عصر اولع شعراؤه 
بالتضمين والمحاكاة ٠‏ 


س د ا 
ر 7 


ص ي ات را ج ت 


6 


2 ر ت 
لمبلغلك الواشى اغش واخدع(۲) 


وقوله : 
2 
لو كنت من مازن لم تستبح ذهبی 
يابن اللقيْطة لكن قومنا دهلبوا(") 


وقوله : 
TNE‏ 2 
هذى المكارم لا عبان من لجن 
لإجائشسد بدوئ' شابها ماء(>) 
وقوله : ٍ 
ا ب م س 
و عسسدت لمدحی فی الي وإئما 


دل o‏ ه0 Cc‏ ص 
لكل امريء من دهره ما تعوداره) 
(۱) انظر دیوان امریء القیس ص ٠ ٠٠۷‏ 
يوان الثابغة الذبيانى ص ۷۴ ٠‏ 
۳( انظر ديوان الحماسة ج١ا‏ ص )> *ء 
ئ( انظر طبقات فحول الشعراء ج١ا‏ ص ۸* » ديوان ابن سناء 
ج۲ ص ٠١١‏ ٭ 


(۰) انظر دیوان المشنبی جا ص ۲۸۱ ۰ 


وة 


وقوله 


وقوله 


ES 


١زال‏ عك تكاليف الحياة فما 
م e‏ ا ےر 
ر اذا شئت الا ٣خ‏ الزمرر(١‏ 
تتلو ر مت أ کسر لزمرر ( 
2 کا ت 3 29 
فضل سوالك مدعي وناقص 
ا 44 2 E?‏ 2ے 
کاڈ ےہ ان ي حبر ( ۲) 
لا تعُجبوا من اياديه العظيمة لى 
ت ى ر ر 
فان ذمشة منه بتسمیتی(") 
ا" 2 ج ا سے 


ر j‏ 9 
پا سای جورة غا ا کایده 
4 جر 


ا 2 و û‏ 0 


0 و o e‏ 
1 واصعب من لوم العو "ول قولهم 


5 9 ڪر‎ e e 
)٥( هوا لحب فاشلم با لحشىما الهوى سھهر‎ 


انظر ديوان ابن سناء الملك ج۲ ص ٠١١‏ *ء 


© 

A 

4 

ےہ 

% 

: 
ا‎ 
O n 4 4 
ت‎ 


کے 5 یت 


۰ 


الأوزان : 


اما الاأوزان التى نظم فيها ابن حجر فنجد أنه قفن 
الآوزان الطويلة وبخاصة فى مدحه ورشائه ء٠‏ فالمديح لا يكاد 
يخرج عن الكامل والطويل والبسيط والوافر ء٠‏ والرشاء لا يكاد 
يخرج عن الطويل والبسيط والوافره واأكثر قصائده فى الغزل 


والشوق كائت فى الطويل والبسيط ء 


کک 
غير أنه لم يقثصر على تلك الاأوزان بل نظم فى ١غلب‏ 


الأوزان المعروفة ومجزوءاتها ء 


فنظم فى الخفيف والسريع والرّمل والوافر والمجثتث 
و الجر و المتقارب والمنسرح والهزج ما مجڙو ءائها ) فهى : 


مجزوء الژمل ومجزوء الكامل ومجزووء الخفيف ومجزوء الزجز 


فهى من القلة بحيث لا تذكر ء 


© "o2 
)١(امف وساالته تل مى‎ 
: وقوله‎ 
7 ا‎ a 
والفرن والطاحون لم يعمرهما‎ 


حش 
0 
“ 


)٠(ايواقتو افات عمَارة‎ EE 


8 الديوان ص ٩۹۸‏ 
۲) نفس المصدر کی لا ل 


E E EE 


وقوله : 
بنا بمتّزلك اود وف 
عن نومنا ببعوضه الملحوس )٠(‏ 
وقوله : 
من ETE‏ مو ج ذله(۳) 


ونجد 1ن الديواأن قد خلا من الاالفاظ الغريبة و الحوشية 
كما ترفع عن الالفاظ السوقية و المبتذلة يالا فيما ندر › 


فجاءت الفاظه فصيحة سهلة ٠‏ 


كما نجد فى الديوان من الاستعمالات اللغوية 
والتشراكيب والمصطلحات » ما تجعل الثاظر فيه لا پتردد فی 


الحكم بسعة شقافة الناظم اللغوية والاادبية ٠‏ 


)٣‏ نفس المصدر ا أ4 


8 الديوان هىلzN™اx‏ »× 
۳) نفس المصدر س ا 


TEV 


عاش شاعرنا فى عصر قبل فيه الشعراء على ئقليد 
الشعر ١ء‏ السابقين ومحاكکاتهم والنسج على منوالهم * ولا بد 
أن يحذو شاعرنا حذو غيره محاكاة وئقليدا فلكل عصر ا سسه 
النقدية ومعاييره ٠‏ فإذا كنا اليوم نرى ذلك عيبا فى الشعر 
فان شعراء ذلك العصر بيروئه ١مراأ‏ لا غبار عليه بل ريبما افٿخر 
أ حدهم ,بذلكت ٠‏ 
فهذا ابن الوردى بقول 
IS‏ 9 
o‏ .3 ۶ سے 2 0 
فان فقت القديم حمدت سیری 
2 ® 
وان ساویت من قبلی فحسيبى 
مُساواة القّديم وذالكيثرى 
۰ 7 2 ۰ 
و إن کان القديم اتم معنى 
. . ر 7 
فذلك متلغى ومطار طğيرى‏ 
1 ن a‏ ° 
1 حب الل من EEE‏ غيرى(١)‏ 
وإذا كان شاعرنا قد سلك طريق المحاكاة والتقلید كغيره من 
شعر ۱ء عصره ) ا ١ن‏ ذلك لا يعنى الجمود أو 1ن شعره كان صورة 
من شعر غيره )» فقد كانت له شخصيبته الاأدبية وله منهجه 


والناظر فى شعره بحس فيه روح التوثب والميل الى 


التجديد »)u‏ وقد ابثكر ما يقرا على قافيتين »› كما ذكر ذلك 
تلميذه العلامة السخاوى »› فقال : " واقثرح صاحب الثرجمة 


٠ ۲٦٣٤۲ دیوان ابن الوردی ص‎ )١( 


~~ TEA — 


) الحافظ ابن حجر ( فى سثنة سبع وتسعين على الصدر على بن 
اللأمينن محمد بن محمد الدمشقى ابن الاأدمى 1 ن يعمل على تمط 
فونه ما بغرا عل ورتين وقافيكين من كله > وهي مها الفرد 


بالسبق به » واقترحه على غیره من ادباء عصرن"(۱) ۰ 


ويويد ذلك قول الحافظ ابن حجر فى إنباء الغمر عند 
تشرجمته لابن الاأدمى »› فقال : " ومن نظمه ما أنشدئى لنفسه 


وكنت اقثرحت عليه أن يعمل على نمط قولى 


ت > 0 2 
ويا صباح الوجه فارقتكم 
سے 2 2 2 ا 


فعمل ذلك فى سنة سبع وتسعين › وانشدنيه عن جماعة ثم لقيته 
فانشدنيه لنفسه : 
یا مشهیی بالشر ڪن متجدى 
ولا طفل واي فان بى ل 
انت خليلى قبحق الهوى 
کی لمجونی راحمًا يا خلى ل )۲( 


0 


ومن قول الحافظ ابن حجر فى ذلك : 


> ر ر 9 
شویت فيكم راچجڀا منكم 


ب ص < 7 ر 
TOTO OE‏ ت 
2 
ا 
ردوا جوابی ودعونی امت ۱ 
2 ع م (x‏ 
جوى فما متلوا ولا بالجوا ب 


٠ ب‎ / ١١ الجواهر والدرر ج؟ ق‎ ١ 
+ 1 ج۷ ص‎ e اتباء‎ 3 


وقوله : 
دمت رشدى ووجدت الجوى 
E ek E‏ د 
م وبي وفنا رة 
ج ا ق 


وک اتح جه کشو جى الح اه اهو ت و خو ب 
منواله + ا شار إلى ذلك العلامة السخاوى » فقال : " وسشبعه(٣)‏ 
غير واحد من الشعراء منهم الصدر على بن الاأمين محمد بن محمد 
الدمشقى بن الاأدمى » والتقى ١بو‏ بكر بن حجة » وأابو الفضل بن 
وفا » وبن مكائنس » وخليل بن الغرس »> والشهاب الحجازى »› 


قال التقى ١‏ بو بكر ابن حجة : 
و ا و 
b‏ وی ا 
ت gg‏ 0 ش 
وغالطت إذ قالوا باح و 
الا ١سا‏ و ET‏ ٦با‏ 
والإا ابا قر لهم ح 


لقد تعطش ننا فروني نا 
نذنروى فهذا الوقت وقست الروا ح 
e 0‏ 5 ۴ سے 
وان نای الشافى فنوخوا مین 
i Zo‏ ن 4 0 ,7 4 


30 ا 5 


ر ا م ص 
re 2‏ ٠ا‏ الق : 


وقال اليندر ايخ لتس لالگ + 


جفوةً مسن أَهواةَ لا عن قل 


4 


و ر 2 ⁄ 3 غ 
فق يصفونى يروم الكفا ح 
o 2‏ 
شم وفا لى زائدا بعده 
0 
ع 


وإذا كان قد نظم مشل غيره من شعراء عصره فى 
الموشحات و الدوبيت والزجل ۰ 
فعارض الموشحة الاتدلسية 


6 ےت 


هل ينقع الود او يفيد 


2 ص 


آم هل على من كا جستاح 


فقال ؛ 


o 9‏ ا 
سقمت مهن بعددكم فعودوا 


ص ص 3 
‌ 4 
g2‏ © ت 0 ص 
عمقكة درا بللا سرار 
۶ م 
افلکت فى حمqŞله‏ فلاح 


فقد ذكر تلميذه السخاوى أنه تذاكر مع المجد فضل الله بن 
مكانس ( احد شعراء العصر ) الموشحات والخرجات (الزجليات) 
وما اقتشرحه القاضى السعيد من جعل الخرجة بالفارسية ولكن 
أغرب بها واذهب رونقها ء٠‏ فقال الحافظ ابن حجر : انى أريد 
أن أنظم موشحا اجعل خرجته ثركية ولكنها مفهومة معلومة ٠‏ 
وتفارقا على النظم ء فنظم المجد : 


هم حملوا وساروا کل اعتدو !ا وجاروا 
فا ت کب لم فن 
سے © صر © 2 @ 
ساروا من سیائی عن رشف ظلمه 
ے 


©0©6%%%%% 


0%6%%۰ 


ظبی بدیع حن كالبدر فى الشمام 
ا م رة خم اف 
فرح إليّه عتّى بالکتب والشّلام 
وانظّرالى عذارو وبهجة اخضرارو 


1 


1 
۲ 


YTef 


ص 


قال وولد لى همذا 
o 3‏ 
بالذى يبقيك يامالك 


الجو اهر والدرر ج۲ ق 
الجواهر والدرر ج۲ ق 


3 2 ۴ 
v2‏ ت 
e‏ 2 
ag‏ 
ا 4 2a‏ سے $ 
فقلت لو يخش در(١)‏ 
المعنى ان قلت ۶ 
ب 8 OA o‏ 
ی 03 
ری يا بهادر (۲) 


— °٣ 


المحمتتوبات الصفحة 

1o4 اغر اضه الشعربة‎ ١ 
۱ هاكح ية‎ 
1+ المديح‎ ۲ 
a ا الغول‎ 
AF الإخوانيات‎ ٤ 
۹۰ الرثشاء‎ ٠ 
۹۹ الالغاز‎ > 

۲ الموؤثر ات فى شعره ۲۰۹ 
١‏ - القرآن الكريم والحديث الشريف ۲۰۹ 
٣‏ اسفاره ورحلاثه 1° 
۳ س تاشره بالشعراء ۲۱۹ 

۲ الخصائص الفنية VY‏ 
۱ حسن الابثداء وحسن الثخلص وحسن الخثام ۲۲۸ 
کد #الککر ار ۲۳١‏ 
۴ا الهوو البلاغية a‏ 
الكو رة ۲۳ 
ه ‏ الجثاس ۳۸ 
الاستخد ام ۳۹ 
4 الإكتفاء + Yt‏ 
۸ الاستعارة 6 


EE EES 


۲١ س الاستدراك‎ ٩ 
۲١ اللف والنشر‎ -١ 
۲١ المقابلة‎ ١١ 
۲<1 التفريع‎ -۳ 
<r مراعاة النظير‎ ۳ 
FY الاقتباس‎ ٤ 
Te تضمین‎ ۱| 6 
te الاوزان التى نظم بها‎ -١ 


> الاصالة والتقليد ۲۷ 


_ foo 


*. 5 ١ ۰ 


منهج چ 


۴ مخطوطات الديوان ° 


ل 


( قضايا التحقيق ) 


قبل الشروع بذكر منهج التحقيق لابد من الإشارة 
الأول + تنسبة الديوان . 
الثائنى : اسم الديوان ٠‏ 


الثالث : مخطوطات الديوان . 


)١(‏ ما نسبة الديوان الى ناظمه فلا يوجد خلاف حولها 
وليس فيها شك فنصوص الديوان الكبير الذى بين ١يدينا‏ 
ششبت ذلك » وتؤكد صحة النسبة وكل المصادر والمراجع مجمعة 
على أن للحافظ ابن حجر ديوان كبير ي يقول العلامة 
السخاوى عن شيخه : " ديوان شعره كبير بميفغه الشريف 
امسيوطى ى شم كتبه من خطة الشهاب الحجازى ومختصره 
المسمى ضوء الشهاب وآخر يسم-حىالمسبعات » وربما قيل 
السبع السيارة » وقد قراأته عليه وكذا غير واحد من 
جماعته وقال فى آخره : وكان الفراغ من تحريره فى ا١وائل‏ 


جمادی الآاخره سثة إحدی وعشرين وتثمائنمائة . 


وقال ابن تغری بردی : " وله دیوان شعر کبیر وآ خر 
ابواب وسماها السبعة السيتّارة النيرات ٠‏ فكثب إليه الشيخ 
الشهاب الحجازى يطلبها منه *وذكر قول الشهاب الحجازى : 
سما ء الفضل ٹموی نرات 


9 3 0 2 
و قىز خجبتٿ بسحب المّكرمات 


)١(‏ الجواهر والدرر ج ١ق |٠١١‏ ء 


TovY 


E 9‏ 
وکدت اضلل پامولای فامنن 


۶ ن 
ی ۲ وق د 


س 


وال ام جلال الدين المسيوطى : " وديوان شعر 


ومختصر پسمی ضوء الشهاب ومختصر منه يسمى السبعه 


وقال العلامة اين خلببل الدمشقى e‏ دیو ان شعره 


وقال ابنن العماد الحنبلى عند ترجمته له: " وله 
ديوان شعر "(ه) وشهد له العلامة الشوكانى بطول باعه فى 
الشعر فقال : " وكان للمترجم له بد طولى فى الشعر )١("‏ 
وفى كشف الظنون : " ديوان صغير وكبير وقد انتخب من الكبير 
قطعة ورتبها على سبعة ابواب وسماها السبعة السيارة 


النيلرات + اول المنتخب المسمى بمنظوم الدرر : " اما بعد 


. ۲۷ المنهل الصافیى ج۲ ص‎ )١ 
٠ ٠** : نظم العقيان ص‎ 3 
٠ 1۷ جمان الدرر: ق‎ )٣ 
٠ 1١١١ مختصر الجواهر والدرر ق‎ )> 
*ء‎ ۴۷٣ ه) شذرات الذهب ج۷ ص‎ 
. ١١ البدر الطالع ج١ ص‎ ٤ 


Yo 


حمد الله على احسائنه )١("‏ ء 


وفى هديّة العارفين عدّد موءلفات الحافظ ابن حجر 
فذ کر متها : منظوم الدرر 5 شم السبع السيبارة النيرات 
النيرات فى سبعة اسئلة عن السيد الشريف فى مباحث 


الوةوع *(۴).. 

وفى فهرس الفهارس والإاشبات يذكر لابن حجر ديوان 
شعر » ومختصر يبسمى ضوء الشهاب » ومختصر منه يسمى 
السبع السيارة )٣(‏ . 


كذلك نجد كثيرا من المثاخرين ممن ثرجم للحافظ ابن 


^ 


حجر قد ذکر الديوان أو نئوه بشعر الإمام . يقول د. عمر 
فروخ : " وابن حجر العسقلانی شاعر مكکشر فى ديوانه بد يعيبات 


ا 


وعداد صا حب معجم الموءلفين بعضا من موءلفائٿه فذكر 
منها + دپ وان شعره (۰) . وقال محمود رزق سلیم : " له 
دیوان ن مخطوط 1 غلب الظن أنه لم پطبع حتی اليوم " )<( * وفی 
د اثرة المعارف الاسلامية قال : " واأجاد ابن حجر فى فنى النشر 


ا س 

(۱( جاجی لي ده ج ص ٥‏ وفی عبارته نوع من الخلط . 

المسمى بمنظوم الدرر . ا لاحت من نخاول الاستقر اء 

1 ن عبارة اا خی اله ع اهاد " هى اول 

المتتتيب المسمى الىسيع السيارة : ولیس 1 ول منظوم 
رر 

السبغد ادى جه ص .۰ 

عبد الحى الکتائی ج ١‏ ص ۳۳۷ . 

ایخ الدب العربی ج٣‏ ص A4‏ . 

عصر سلاطين المماليك المجلد۴ ص ۳٤۷‏ . 


AON 4 4‏ 
کک ن 


o۹ 


بالك و ةلاذن مها د خو 6 وور گر 
الذيوان فى كتين امن الفهازس ٠١‏ مضل فهر الكضب الموجودة 
بالمكتبة الازهرية )١(‏ وفهرس مخطوطات دار الكثب الظاهرية (") 


وفهرس مخطوطات مكثبة الاوقاف العامة فى الموص (ء>) وغيرها. 


+ 


0 


(۲) واما اسم الديو ان 4 


فائنه ومن خلال هذه التنصوص پمكن القول إن للحافظ 
ان حكر :ديو انا يوا 6 ودو ان مرن اها وة الات 


والآاخر السبع السيارة . 


وإذا كان هناك من شكك(ه) فی اسم هذبن المختصريبن 


فان عبارة السخاوى واضحة دیوان شعره کبیر oo“‏ و مختصر ه٥‏ 
المسمى ضوء الشهاب " . يويد ذلك قول الحافظ ابن حجر عند 


تر جمته للعلامة شر ف الدين ابن المقرى وسمع متی کتابی 


وء الشهاب المتنتفب من نظمی ٣‏ وبالرجوع الى الفهارس 
ومخطوطات الديوان لاإيوجدد هذا الاسم وربما کان اسما 


شانيا للثيرات السبع فمن خلال الاستقراء لمؤلفات الحافظ 
ابن حجر نجد أن كثيرا منها اطلق عليه اكثر من اسم مشل: 
السدرر الكامنة فى اعيان الماثة الشامنة » ويسمى ايضا: 
الوفيات الكامنة لأعلام الماثة الشامنة(۷) . نصب الراية 
فى منتخضب تخريج أحاديث الهداية »› ويسمى ايضا الذراية 
فى تلخيص تخريج احاديث الهداية . الرحمة الغيثشية عن 
الترجمة الليشية › ويسمى أيضًا + مرحمة الغيث بترجمة 


الليث وغيرها كثير . 


ا 
وقال ډد» شاکر محمود بعد أن اورد ص السخاوى و تص 
ابن تشغرى بردى : " ولا پخفى على حصافة القارىء ارشباك 


+ ۴١١ د اثرة المعارف الاسلامية ص‎ (١ 
+ ۸۰° ج هه ص‎ (۲ 
+ ۳۸۷ ده عرة حسن ص‎ ۳( 
+ ۳ ص‎ ٤ چ‎ )٤ 
ه) ائظر الصفحة التالية *ء‎ 
+ 1 ۸ المجمع المؤسس ج۲ ق‎ E 
. بپ‎ 0 1 ١٤ ) ب‎ ٠١* انظر الجواهر والدرر جا ق‎ 4 
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النصوص اعلاه فالسخاوى ذكر ديوان شعره الكبير » الذى 
بميفه الشريف السيوطى » ثم كتبه من خطه الشهاب الحجازى . 
على حين قال ابن تغرى بردى : إن الشهاب الحجازى كثتب 
السبع السيارة النيرات » ودعم قوله بدليل شعرى واآورد 


. )١(نيتبيبلا‎ 


والذى يلاحظ انه ليس هناك ارتباك فى النصوص 


وإنما هناك لبس لدى الدكتشور شاكر فقد توهم من كلام 


السيارة ٠‏ ومن خلال النسخة المحققة نجد أن ابن تغرى بردى 
لم يبقل ذلك بل قال" وقد انتخب من ديوانه الكبير 
فة و رجه على ية واو اها اة الميكان ات 
النيرات »› فكتب اليه الشيخ الشهاب الحجازى يطلبها مثنه . 
وكتشب ما انشدنا الشيخ شهاب الدين الحجازى لتفسه بجازي؟» 
واوردها دکتور شاكر كما يلى :+ "* فكتب اليه الشيخ شهاب 
الدين الحجازى يطلبها مئه وكتبه " والظاهر ائه ليس هناك 
خلاف بين نصى السخاوى وابن تغرى بردى فالشهاب الحجازى كثب 
الديوان الكبير الذى بيفه الخريق السيوطى كما ذكر ذلك 
السخاوى شم ان الحافظ ابن حجر اخشار من هذاالديوان الكبير 
متنتخبا سماه السبع السيارة الثيرات فكتب اليه الشهاب 
الحجازى يطلبه منه كما هو واضح من عبارة ابن تشغرى بردى › 


وكما يدل على ذلك شعرالشهاب الحجازى فى البيثين السابقين . 


اما فيما إذا كان الديوان الصغير السبع السيارة 


(۱) ده شاکر محمود عبد المتعم : ابن حجر العسقلاتى ودر اسة 
مصنفاته ومنهجه ومو ارده فی کتابه الإاصابة جا ص 1Y‏ . 


(۳) امملالصاش ج ۲ ص ۷> 


“YF 


الديوان الكبير› فن النيرات السبع الشى بين ١يدينا‏ 


وافكة .فى انها مخ رة مين الديني ان الكيين .قفن خر 


السبع كاملة دون نقص مما يدل على أنها مختشارة منه . 


ت 


< 
ذا فما اسم الديوان الكبير ؟ هل اطلق عليه اسم 


الديوان الكبير مجردا 1و هو الذى يسمى منظوم الدرر ؟ ء 


ورد ذكر منظوم الدرر لدى حاجى خليفة ١.د‏ فى کشف 
الظنونيوفى هدية العارفينيوفى بعض فهارس المكشيبات 
الحديشة . ١ما‏ فى هدية العارفين فقد ذكر أن للحافظ ابن حجر 
ET‏ هو منظوم الذرر شم ذكر السبع السيارة وخلط بينها 
وبين كتاب [خر.واما فى كشف الظنون فقد وقع لبس خر فبعد 
أو كى 1 ئ.اتخافف اجن كج دوا فح 1 و كي ةوا فة 
انتشخب من الكبير قطعة ورتبها على سبعة ابواب وسماها 
السبعة السيارة النيرات عاد فقال :+ ول المنتخب المسمى 
منظوم الدرر 1ما بعد حمد الله على احسانه . 
ففى العبارة الآخيرة نوع من الخلط . فقد خلط بين منظوم 
الدرر والسبع السيارة ثم ذكر أن اول المنتخب : ١أما‏ بعد حمد 
الله على إحسانه . ومن خلال نسخ الديوان التى بين 1يدينا 
تنجد ان المنتخب هو السبع السيارة وليس منظوم الدرر . 
فقد سطر هذا الاسم " التيرات السبع " بخط الحافظ ابن حجر 
على الديوان المنتخب والذى اوله: أما بعد حمد الله على 


پاحسانه ° 


وإذا تظرنا الى بمقبية تسخ المنثخب نجد ئها ٿر يد 


TY 


الناظم ١و‏ بعيد عصره ورد عليها اسم النيرات السيع »> ا١و‏ 
الديوان فقطهفمثلً نسخة الموصل رقم ١١‏ شعر كثب سئة ۸٤١‏ ه 
وكتب على لوحة العنوان بخط صغير : السبعة السيارة ٠‏ ونسخة 
الخزانة التشيمورية رقم ۸١١‏ شعر كثبت سنة ۸١١‏ وعثوانها 
دیوان ابن حجر . ونسخة کوبریلی رقم ۱١۸۲‏ كتبت فى القرن 
التاسع وعنوانها ديوان ابن حجر . ونسخة المكتبة الظاهرية 
رقم ٠۷۹١‏ كتشبت من اص الناظم سنة ۸٤١۹‏ هه وعثتوانها 


النيرات السبعءشم نجد نسختين متاخرتين إحداهما فى مركز 


إحباء الشر اث الإسلامى بجامعة 1م القرى رقم “*/Y‏ مجاميع 
كشبت فى القرن الحادى العشر والأخرى مصورة عن المكثبة 


الآهلية بباريس رقم ٠۹٩:‏ وواضح من خلال الخط انها كتبت فى 
مرحلة متاأخرة عن الشى قبلها . وتحمل كل منهما عنوان منظوم 


وفى فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية نجد اسم 
منشور الدرر تحت رقم ۳٣۷٤۲‏ . وبالرجوع الى المخطوط نفسه نجد 
أنه يحمل عنوانًا غير العنوان الذى ورد فى الفهرس بل اسم 
المخطوط هو كما يلى : هذا ديوان الحافظ العلامة شيخ الإسلام 
شهاب الدين احمد بن حجر العسقلانى »› تغمده الله بر حمته 
و اسک فسيح جنته » وكاثبه »و المسلمين امينءوقد سكاه السبع 
السيارات فى مدح الشى صطلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومما تشقدم ) ومن خلال استقراء نسخ المخطوط يجد 
الاك ان خم كخ التي سوا اكان تخوان اة 


السبع السيشاره 1م متنظوم الدرر » انما هو ديوان و احد ولا 


FC 


شختلف نسخه إإلا اختلافات طفيفة ترجع الى أعمال النساخ ويجد 
أن هذه النسخ تبدا بقول الناظم : " ما بعد حمد الله على 
إحسانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى اجتمعت 
انواع المحاسن فى ديوانه " ٠‏ ويجد كذلك أنها رشبت على سبعة 
E E‏ أشياء » شم الموشحات ثم المقاطيع . فليس 


هناك ١ى‏ اختلاف لا فى الشكل ولا فى المضمون . 


وعلى هذا فيمكن القول + أن هذا المنتخب هو السبع 
السيارة وليس منظوم الدرر . والدليل على ذلك النسخة الثى 
بين ابدينا المصورة عن تئسخة المدينة رقم TYA‏ التى كتبت 


بخط الناظم نفسه سنة ۸٠١‏ ه الت حملت عنوان التير ات السبع 


" عارف حكمت رقم ١۷١‏ ١دب‏ " هو : " ديوان الشعر " وعتوان 
نسخة الاسكوريال رقم ٤٤٤‏ هو : " ديوان ابن حجر الكبير وهو 
الكبير المرتب على حروف المعجم " . وفى نسخة برلين رقم 
43 نجد أن العنوان هو : " ديوان شيخ الاسلام عمدة العلماء 
الاعلام مولانا العلامة اأحمد بن حجر العسقلائى " ء وفى الصفحة 
الثانية كثب : " كتاب منظوم الدرر لشيخ الاسلام قاضى القضاه" 
وكشب تحت العنوان : " وعليه مقابلة تصحيحه بخط المؤلف " 
ونجد خط الحافظ ابن حجر فى هوامش المخطوط وقوله :+ " قرا 
وعرض على " وتوقيعه على ذلك . 

ومعنى هذا انه يمكن إطلاق لفظ منظوم الدرر على 
الديوان الكبير الى أن يوجد دليل اقوى من هذا فيؤكد هذا 


آو ا فة 


+ 7 


“e 


(۳( مخطوطات الديوان ٤‏ 


ان المشتع لنسح الديوان فی فهارس المكتبات بجد 
الكشير من هذه الئسخ موزعة فى كشير من مكتبات العالم مشل 


مصر وسوريا والعراق وفرنسا وأسبانيا والمانيا وثركيا ٠‏ 


وبالوقوف على هذه النسخ جد نها ليست سو ی تسخ 
على ثمان نسخ من هذا المتتخب ۰ 


ما نسخ الديوان الكبير فلم اأتمكن من الحصول على 


ونسخة الاسكوريال ( ن ) ۰ 


فبدا ت بالتحقيق معتمد ا عليها مضبفا اليها نسخة من 
المنتخب ( النيرات السيع ( بخط الناظم ٠‏ وجعلت من بقية تسخ 
المتن تخب مساعدة فيما هو فيها ٠‏ وقد رمڙت لڪل ئسخة برمزڑ 


خاص کما پلی : 


۲ ا 5 ٠‏ ۰ الاسكوريال "ائدلس " : ) ن 
€٤‏ س تسخة النيرات السبع : ) a‏ 


© س فنسفخة جامع الباشا 


فى الموصل رقم ١‏ : ( ص ) 
ا“ س تسخة مجاميع الإاسكوريال 

وهى مصورة فی مركز احپاء 

التر اث الاسلامی رقم ۳ / ١+‏ : [ ثا ) 


۷ - تنسخة کوبر لى 

رقم ۱۳۸۲ ( ترکیا ) )ك( 
۸ س نسخة دار الك تب 

المصرية رقم ۸۱۱ + ( د ) 
اک کے ر ا کیا 

الشراث الاسلامى عن المكتبة 

الاهلية بباريس رقم ٣ر٣۴‏ : ( ف ) 
٠١‏ - فسخة المكتبة الإاهلية 

باریس رقم ٥۹٩٤۲‏ :+ ( فب ) 


١‏ نسخة الجامعة العثمانئية 


(الهند )رقم ۳ ع ده: ( هھ ) 


نسخة مكشبة عارف حكمت فى المدينة المنورة رقم 
۳ م ) * 

كتب فى عصر .المؤلف بخط معتاد 

( ۴۶ س 

( ۱۸۸ ) ص 

۲١ (‏ × ۸ () م 

وهى مقابلة بالاصل وبهوامشها تبليغات وعليها تصحيحات 
وتعليقات وشروح وبيان أسماء البحور والاأوجه البلاغية 
مما يدل على أن ناسخها 1و الناظر فيها من اهل العلم 
الامر الذى وشقها وجعلنى اتخذ منها صلا + يضاف الى ذلك 
انه امكن مقابلة صورة النسخة باصلها فى مكثبة عارف 


حكمت فى المدينة المنتورة ٠‏ وهذا ما لم يبحصل لغيرها من 


۲ 


YY 


بقية ‏ الت , 


نسخة المكتبة الوطنية فى برلين الغربية رقم ۷۹۰۱ ( ب ) 
( ۱۷ ) س 

٩ (‏ ) ص 

e (\exXT) 

وهی خط معتاد وفى هوامشها تبليغات بخط الناظم . 
وعارضها ناظمها باطه يساعده الشريف السيوطى كما يبين 
ذلك خط النتاظم فى آخر النسخة . ولذا فقد جعلت منها 
1 صلا بجائب النسخة السابقة ء٠‏ وعليها تملكات باسم محمد 
كمال الدين ابن الغزى ومصطفى الحلبى »> و الشيخ عبد 
الرحمن الكزبرى . 


نسخة الاسكوريال " اندلس " رقم ٤٤٤١‏ ( ن ) خط معتاد 
وهى منقولة عن نسخة قرئت على المصنف . 
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وعليها تملك باسم محمد بن الحاج محمد زيتون السبرلسى . 
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قمت أولا بجمع المخطوطات ثم شر عت فی در استها فوجدت 
أن تسخ الديوان الكبير ( م )ب »> ن ) › متشالهة » ولا پوجد 
بينها اختلاف بل إن بعض ما فى هامش ( م ) من التعليقات هو 
فی هامش ( ب ) . فالنسختان ( م »ن ) منقولتان عن ( ب ) 
بل یمکن القول إن الثلاثة منسوخات من صل واحد . 


فجعلت النسختين ( م » ب ) صلا . اما النسخة ( م ) 
فلاتها اقدم النسخ وعارضها الناظم باصله وعليها شبليغات 
بخطه » شم اأضفت نسخة من المنتخب " الثيرات السبع " بخط 
الناظم فجعلتها 1صلا شانيا فيما هو فيها . إذ فيها مايقرب 
من نصف الديوان الكبير »› وجعلت بقية نسخ المنتخب مساعدة ۰ 


شم قمت بالنسخ والمعارضة متبعا الخطوات التالية : 


و الماح عى روف المعجم ۰ 
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NEF‏ فى المتن مافى الاأصل ما لم يكن بين الخط” 
2 َ 
واشرت فى الهامش إلى افو اي ۰ 
ع - تصحیح الأخطاء البينة والتصحيفات الناتجة عن 
عمل الناسخ بعد الزجوع الى المعاجم اللغوية › 
ا 
ومقابلتها ببقية النسخ ٠.‏ 
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0 _ الإشارة فی الهامش إلى | خٿلاف النسخ وتعليل ما 
فى المثن بما يدعم معناه من المعاجم اللغوية 
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٩‏ - وضع ا١رقام‏ للقصائد و المقطوعات 
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ا 9 ت 1 
۸ ضط النئ ص و سهویمه وقد 1 فدت فى هذا الصدد من 


كتب اللغة والمعاجمم . 
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. تفسير المفردات الغريبة‎ ٩۸ 
ګر‎ a 
و‎ 
. التعريف بالاعلام و الاأماكن و بعض المصطلحات‎ ١١ 
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ر 
۶ الإشارة. الى الآيات القراآئية الكريمة فى موضعها 
من القران الكريم وتخريج ما تيسر تخريجه من 
الإخادية اسر فة 2 


و ۰ 
کت مویق ماتیسر ٿو ٹیقه من القصائد و المقطوعات 


الشى وردت فی مصدر ما وذلك بالاشارة الى ذلك 


المصدر وذكر مكانها فيه ٠‏ 
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